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  : مــــــقـــدمــــة                

حمد و نستعینه و نستغفره و نعوذ باالله من شرور أنفسنا و من سیئات أعمالنا إن الحمد الله ن    

إله إلا االله وحده لا شریك له  من یهده االله فلا مضل له ، و من یضلل فلا هي له ، و أشهد أن لا 

  .و أشهد أن محمدا عبده و رسوله صلى االله علیه و على آله و صحبه وسلم

  : أمــــا بعد 

 جعل االله سبحانه و تعالى الشریعة الإسلامیة خاتمة الشرائع ، و جعلها صالحة لكل زمان    

  ناس في تجدد مستمرو مكان و لا شك أن نصوص الشریعة معدودة و محدودة ، و وقائع ال 

فلهذا وجب قیاس الوقائع الجدیدة على النصوص الثابتة من الكتاب أو السنة أو إجماعات العلماء 

،  فالقیاس مصدر من أهم مصادر التشریع ، فهو مناط الاجتهاد ، و العلة هي الركن الأساسي 

سالك تعرف بها، و هذه و للعلة م. في القیاس و إلیها یتوجه النظر في الاجتهاد و الاستنباط 

، و منها ما هو مبني على الاجتهاد  و الإجماع المسالك منها ما هو منقول كالقرآن و السنة

  .كالسبر و التقسیم و الشبه و الدوران

و سنتناول في موضوعنا هذا مسلكا من أهم المسالك ألا و هو مسلك المناسبة التي تعتبر نواة 

  .دها إلى الشرعالمقاصد و المصالح من حیث استنا

نسأل االله أن یعیننا على . و سنقوم بدراسته على جانبین ، جانب تأصیلي نظري و جانب تطبیقي 

  .إنجازه و أن یوفقنا إلى سواء السبیل

  :أهمیة الموضوع

تتجلى أهمیة الموضوع في كونه له علاقة بمقاصد الشریعة من خلال جلب المصالح و درء     

المفاسد ، فالمناسبة مسلك أصولي تناوله العلماء قدیما و حدیثا ، و معلوم أن المقاصد و المصالح 

بة الشرعیة قد انبنت و تأسست على القول بالمناسبة الشرعیة و القول بتعلیل الحكم بالوصف المناس

لما سیترتب علیه من جلب مصلحة أو درء مفسدة ، فمسلك المناسبة من أهم المسالك التي یجب 
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التنصیص من دم ــــــعلى الأصولي معرفتها، و تظهر أهمیتها عند عدم وجود النصوص ، فإذا ع

معتمدا  ط الحكم من ملابسات النص أو غیره،قبل الشارع على مصلحة الحكم ، فإن المجتهد یستنب

  .على ما عرف من تصرفات الشارع

  : أسباب اختبار الموضوع 

لا شك أن هناك مواضیع و بحوث كثیرة تحتاج إلى دراسة و تعمق للوصول إلى نــــتــــائـــــج    

مرضیة تفید طالب العلم و من یأتي بعده ، و لعل من أهم الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا 

  : موضوعیة نحصرها فیما یلي  الموضوع أسباب ذاتیة و أخرى

أهمیة هذا المسلك باعتباره النواة الحقیقیة لمعرفة المصالح من المفاسد من خلال استنبــــاط /  01

ام من المسائل غیر المنصوص عنها، وقد یكون منصوصا علیها و إنما الاختلاف إنما في الأحك

  . التعلیل

و مكان من خلال استنباط الأحكام الشرعیة  تجسید مقولة أن الشریعة صالحة لكل زمان/  02

  .المناسبة للوقائع و الأحداث 

ضبط هذا المسلك تأصیلا و تطبیقا و التمثیل من خلال وقعنا المعاصر لأهم النوازل /  03

  .الحادثة 

  .المشاركة و لو بالقلیل في ما یفید طلبة العلم و خاصة في هذا الموضوع /  04

  : ــوع أهـــــــــداف الموضـــ

  : نهدف من خلال بحثنا إلى ما یلي     

تقدیم تصور كلي حول مسلك المناسبة و ما ینطوي تحتها من مفردات و تسمیات و /  01

  .تقسیمات

علماء الأصول حول مسلك المناسبة ، فمنهم من یعتبره حجة  لخلاف الأصولي بین إبراز ا/  02

  .و منهم من ینكر هذا المسلك 
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یة هذا المسلك في استنباط الأحكام وفق المصالح التي قصدها الشارع أو المفاسد إظهار أهم/  03

  .التي درأها

دراسة تطبیقیة لهذا المسلك من خلال عدید الأمثلة في مجال العبادات و المعاملات ، أو /  04

  .حتى في المجال الطبي ، تیسر على الباحث فهم هذا المسلك و ضبط أهم عناصره و جزئیاته 

  : كــــــــــالیــــــة البحث إش

إلى اختصارها في  نسعىسعیا منا إلى بیان إشكالیة البحث بصورة واضحة و جلیة فإننا س    

  : النقاط التالیة 

  ما المراد بمسلك المناسبة عند الأصولیین ؟ /  01

ما الفرق بین الوصف المناسب و المناسبة ؟ و ما هي أهم التسمیات التي وضعها علماء /  02

  الأصول لهذا المسلك ؟ 

  ما هي حجیة هذا المسلك ؟ و ما هي أدلة القائلین باشتراط المناسبة حجة یجب العمل بها /  03

  و التعویل علیها في تعلیل الأحكام ؟ 

  ي وضعها القائلون بحجیة هذا المسلك ؟ ما هي أهم التقسیمات الت/  04

  : الدراســــات السابقــــة 

الملاحظ في تآلیف العلماء  لكنلقد كتب علماء الأصول في موضوع المناسبة قدیما و حدیثا ،    

المتقدمین أنهم لم یتوسعوا في ذكر حجیة هذا المسلك ، أضف إلى ذلك أن الجانب التطبیقي في 

ا في كتبهم ، و من جهة أخرى فقد توسع أصحاب رسائل و مذكرات التخرج هذا الموضوع قلیل جد

في التوسع في هذا الموضوع ، و خاصة في الجانب النظري ، إلاّ أن الجانب التطبیقي ما زال لم 

یستوف من جمیع الجوانب ، و لعل الوجع الوحید الذي وقفنا علیه و استوفى كلا الجانبین النظري 

  .للدكتور نور الدین الخادمي المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرةب و التطبیقي هو كتا
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  : أمّا فیما یخص الدراسات السابقة التي أفادتنا في موضوعنا فنذكر أهمها 

من إعداد أیمن ) دراسة مقارن (  مسلك المناسبة عند الإمام أبي حامد الغزالي و الأصولیین/  01

مصطفى حسین الدباغ ، تحت إشراف الدكتور محمد جابر ، و التي كانت استكمالا لمتطلبات 

  ). 2005أیار ( درجة الماجستیر في الفقه و الأصول بكلیة الدراسات العلیا في جامعة الأردن 

ة في الباب الأول مسلك و هذه الأطروحة احتوت على ثلاث أبواب ، حیث تناول صاحب الرسال

  المناسبة عند الغزالي ، أما الباب الثاني فكان بعنوان مسلك المناسبة عند الأصولیین قبل الغزالي

  .و جاء الباب الثالث بعنوان مسلك المناسبة عند الأصولیین بعد الغزالي  

  آل مغیرة  ، للدكتور عبد االله بن سعدأثر اشتراط المناسبة و عدمه في مسائل القیاس /  02

و احتوى هذا الموضوع على أربع مباحث، و تناول في بحثه أثر اشتراط ). ه  1436شوال ( 

  .المناسبة و عدمه في تعریف العلة و القیاس 

، إعداد نضال أحمد عبد االله )دراسة مقارنة ( عند الأصولیین  مسلك المناسبة و قوادحه/  03

  .تمیمي ، جامعة آل البیت 

و أصل هذا الكتاب رسالة . ، عبد الحكیم عبد الرحمن السعدي العلة عند الأصولیینمباحث /  04

  .لنیل دكتوراه في أصول الفقه

  : المــنهـــج المتبــــع 

  المنهج الذي سلكناه في بحثنا هو المنهج الاستقرائي ، التحلیلي و المقارن    

المتقدمة وضوع و مراجعة التصانیف من خلال الاستقراء لمصادر الم: المنهج الاستقرائي /  01

  ). في حدود علمنا و ما وقع بین أیدینا ( تأخرة التي تناولت مسلك المناسبة و الم

من خلال الإجابة عن مختلف التساؤلات الواردة في الإشكالیة ، حیث : المنهج التحلیلي /  02

  .جزئیاتـــــها و عناصرها عمدنا إلى دراسة المعلومات المستخرجة من مصادرها بهدف الوقوف على
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من خلال المقارنة بین الآراء المختلفة خاصة في حجیة هذا المسلك ، و : المنهج المقارن /  03

  .أسباب اختلاف العلماء في حجیته

  : منهجیة البحث     

الاعتماد في وضع الآیات القرآنیة على روایة ورش عن نافع المدني مع بیان موضع /  01  

  .القرآنیة بذكر السورة و رقم الآیةالآیات 

تخریج الأحادیث النبویة، و ذلك بذكر مصدر الحدیث من كتب السنة المشهورة مع اسم /  02

كتاب و الباب و رقم الجزء و الصفحة و رقم الحدیث ، و إن كان الحدیث في الصحیحین أو في 

دیث فنخرج الحدیث من ، و إن كان في غیرهما من كتب الححدهما فنكتفي بتخریجه منهماأ

  .المصادر الأخرى المعتمدة ، مع ذكر درجة صحته 

  .بیان معاني الألفاظ من خلال الرجوع إلى المعاجم اللغویة /  03

لواسطة في ذلك إلا إذا تعذر هم إلى كتبهم مباشرة ، ولا نلجأ لعزو نصوص العلماء و أقوال/  04

  .الوصول إلى المصدر الأصلي 

  ذكر اسم المؤلف و عنوان الكتاب و رقم الصفحة ، أما في الفهارس : التهمیش منهجنا في /  05

البلد ـــــ رقم الطبعة ـــــ سنة النشر ـــــ الجزء ـــــ ـــــــ  كتاب ــــــ المحقق ــــــ دار النشرال ـــــاسم المؤلف ( 

  ).الصفحة 

  :في إثبات النصوص اتبعنا المنهج التالي /  06

  M..... Lوضع النصوص القرآنیة بین  - 

  . }.....{ قوسین وضع الأحادیث النبویة بین  - 

  " ..... " .وضع أقوال العلماء  - 
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  : صعـــوبـــــات البـــحــــث 

كل بحث علمي لا یخلو من صعوبات و عقبات یتلقاها الباحث منذ اختیاره للموضــوع إلى غایة    

  : الانتهاء منه ، و من بین الصعوبات التي واجهتنا في هذا الموضوع 

  .قلة المصادر و المراجع التي تناولت مسلك المناسبة بشكل تفصیلي  - 

  .دمین صعوبة فهم بعض الألفاظ خاصة في مصنفات المتق - 

ضیق الوقت لدراسة الموضوع دراسة شاملة و كافیة ، فهذا الموضوع یتطلب متسعا من الوقت  - 

  .لدراسته دراسة تفصیلیة و شاملة خاصة من الجنب التطبیقي في الوقت المعاصر 

إضافة إلى الصعوبات التي واجهتنا في المجال التطبیقي و عدم وجود مصادر و مراجع كافیة  - 

المناسبة الشرعیة و المناسبة ما عدا كتاب الدكتور نور الدین الخادمي بعنوان  مثلت لمسلك

الكتاب البدیع حلى الجانب النظري و التطبیقي و ألمّ بالموضوع من فهذا  .تطبیقاتها المعاصرة 

  .جمیع نواحیه 
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  : خطة البحث 

  .تضمنت مقدمة و تمهید ، فصل نظري و آخر تطبیقي ، و خاتمة     

  : و تتضمن العناصر التالیة : المقدمة 

أهمیة الموضوع ، أسباب اختیار الموضوع ، أهداف البحث ، إشكالیة البحث ، صعوبات البحث  - 

  .الدراسات السابقة ، المنهج المتبع في البحث ، المنهجیة ، خطة البحث 

  .و تضمن مفهوم مسالك العلة و أقسامها بصورة إجمالیة: تمهید 

  حقیقة مسلك المناسبة : صـــــل الأول الفـــــ

  : و تضمن ثلاث مباحث 

  .المناسبة ، تعریفها و مسمیاتها: المبحث الأول 

  .تعریف الوصف المناسب لغة و اصطلاحا: المطلب الأول         

  .تعریف المناسبة لغة و اصطلاحا: المطلب الثاني         

  .الفرق بین الوصف المناسب و المناسبة : المطلب الثالث         

  .مسمیات مسلك المناسبة : المطلب الرابع         

  .مقاصدتاریخ المناسبة الشرعیة و حجیتها و إمكانیة إنخرامها و علاقتها بال: المبحث الثاني 

  .تاریخ المناسبة : المطلب الأول         

  .حجیة المناسبة :  المطلب الثاني        

  .علاقة المناسبة بالمقاصد : المطلب الثالث         

  .إنخرام المناسبة : المطلب الرابع         
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  تقسیمات مسلك المناسبة : المبحث الثالث 

  .بحسب المقاصد  مناسبتقسیم ال: المطلب الأول         

  .تقسیم المناسب بحسب الاقتضاء العقلي : المطلب الثاني         

  .تقسیم المناسب باعتبار الشارع : المطلب الثالث         

  .تقسیم المناسب باعتبار الاعتبار و الإلغاء: المطلب الرابع         

  .یم المناسب باعتبار القطع و الظنتقس: المطلب الخامس         

  أمثلة تطبیقیة حول مسلك المناسبة : الثــــــــانـــــــــــي الفصـــــــــل 

  :و في هذا الفصل ثلاث مباحث 

  في مجال العبادات : المبحث الأول 

  .الصنائع الشاقة لا توجب تخفیف التكلیف أو إسقاطه: المطلب الأول       

  .تأخیر صلاة الجمعة إلى الأحد : المطلب الثاني       

  .أداء الصلاة على الكراسي كما یفعل النصارى : المطلب الثالث     

  .قصر شهر رمضان على ممارسة الترفیه و السهر و السمر: المطلب الرابع      

  في مجال المعاملات :  المبحث الثاني

  .تسویة الذكر بالأنثى في المیراث : المطلب الأول     

  .لإرث منع القاتل من ا: المطلب الثاني     

  .الخوف من سقوط الجدار المائل على المارة : المطلب الثالث    

  .القتل بوضع السم أو بالخنق أو بالصعق الكهربائي : المطلب الرابع   

  .قتل شخص لأكله لشدة الجوع : المطلب الخامس  
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  في المجال الطبي : المبحث الثالث 

  .استئجار أرحام النساء : المطلب الأول         

  .الاستعانة برحم الزوجة الثانیة في الحمل والإنجاب: المطلب الثاني         

  .الخلایا الجنسیة المجمدة : المطلب الثالث         

  .تجارة الأعضاء البشریة : المطلب الرابع         

  .استنساخ الأعضاء البشریة : المطلب الخامس         

    



تمهيد  تمهيد
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  :تمهید       

  .نتناول في هذا التمهید تعریف مسالك العلة و أقسامها      

  .العلةو  المسالك: مسالك العلة مصطلح مركب من كلمتین - 

  :نبین معنى هاتین الكلمتین ثم ننتقل إلى المعنى المركب فنقول

  : معنى المسالك: أولا

المسالك لغة جمع مسلك ، سلكت الطریق سلوكا من باب قعد و یتعدى بنفسه و بالباء أیضا    

  .  1 الطریقسلكت زیدا الطریق و سلكت به : فیقال

  .2خذ في مسالك الحق: ، و منه مسالك الحیاة، و الجمع مسالك یقال)الطریق( المسلك 

  .المسالك هي الطرق المؤدیة إلى شيء ماو الملاحظ من خلال التعریفین اللغویین أن المسلك أو 

 :العلة: ثانیا

  : 3تطلق العلة على عدة معان منها  

  .المرض، یقال علَّ المریض فهو علیل /01

  .التكرار، و منها العلُّ و هو الشرب بعد الشرب /02

  .السبب، نقول هذا علة كذا أي سبب كذا /03

أخذا من العلة التي هي المرض، لأن تأثیرها في و العلة في اللغة اسم لما یتغیر الشيء بحصوله 

  .4الحكم كتأثیر العلة في ذلك المریض یقال اعتل فلان إذا حال عن الصحة إلى السقم

                                                           

  .109: أحمد بن محمد بن علي الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، ص  1

  .445: ، ص01 جإبراهیم أنیس، عبد الحلیم منتصر، عطیة الصوالحي، محمد خلف االله ، المعجم الوسیط،   2

  162: أحمد بن محمد بن علي الفیومي، المصباح المنیر، ص   3

  .870: ، ص02 جمحمد علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول،   4
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هي ما شرع الحكم عنده تحقیقا للمصلحة، أو هي الوصف : أما العلة في الجانب الاصطلاحي    

معرف للحكم معناه الذي جعل علامة علیه المعرف للحكم، فالوصف هو المعنى القائم بالغیر ، و ال

أنه معروف أي علامة على : من غیر تأثیر فیه ولا باعث علیه فمعنى كون الإسكار علة مثلاـ

  .حرمة السكر

العلة هي المؤثر بذاته في الحكم بناءً على قاعدتهم التي تقرر أن الحكم یتبع  :المعتزلةو قال 

  .المصلحة أو المفسدة

  .هي المؤثر في الحكم بجعله تعالى لا بذاته: الغزاليو قال 

  .1هي الباعث، علة ورد بأن االله تعالى لا یبعث شیئا على شيء: الآمديو قال 

  : 2تعریف مسالك العلة باعتبارها لفظا مركبا: ثالثا

  .هي الطرق الدالة على أن الوصف علة ، ذكر ذلك ابن السبكي و الزركشي مسالك العلة

  : و بعضهم لم یسمها مسالك العلة و إنما عبٍّر عنها بمعللها ، و من ذلك ما یأتي *

  .الدال على صحة العلة، و هو تعبیر القاضي أبو یعلى -

  .الدلالة على العلة، و هو تعبیر أبي الخطاب الكلوذاني -

  .إثبات علة الأصل، و هو تعبیر الإمام الجویني -

  .و هو تعبیر الغزالي بیان إثبات العلة في القیاس، -

  .الطرق الدالة على علیّة الوصف في الأصل ، و هو تعبیر فخر الدین الرازي -

  .طرق إثبات العلة، و هو تعبیر الطوفي -

  

                                                           

  .646: ، ص 01 جالإسلامي، وهبة الزحیلي، أصول الفقه   1

  .25: عایض بن عبد االله بن عبد العزیز الشهراني، مسلك الدوران حقیقته و حجیته و أحكامه الأصولیة، ص  2
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  أنواع مسالك العلة: المبحث الثاني 

لمسالك العلة، و سنتعرف من خلال هذا المبحث على  أضربذكر علماء الأصول عدّة  -     

أشهر ما ذكروه بدون تفصیل هذه المسالك، لانّ موضوع بحثنا نتناول فیه مسلكا واحدا، ألا و هو 

  .المناسبة

  .1هو ما كانت دلالته على العلیة ظاهرة، سواءً كانت قاطعة أم محتملة: النّص 01

كان ) أي الوصف( أي اقتران الوصف بحكم لو لم یكن  و هو الاقتران،: التنبیه و الإیماء 02

  .2ذلك الاقتران بعیدا

إذا اجتمعت الأمّة على علیّة وصف : " تعریف الإجماع فقال" الإیهاج"ذكر صاحب : الإجماع 03

لحكم، ثبتت علیّته له ، كإجماعهم على أن العلّة في تقدیم الأخ من الأبوین على الأخ من الأب 

تزاج النسبین، فیلحق به تقدیمه في ولایة النكاح، و صلاة الجنازة و الحضانة و في الإرث هو ام

  . 3"الوصیة لأقرب الأقارب 

و هو حصر الأوصاف في الأصل، و إبطال بعضها بدلیله فیتعین : السبر و التقسیم 04

  .4الباقي

  .هذا البحثو هي موضوع بحثنا، و سیتم بیان تعریفها خلال الفصل الأوّل من : المناسبة 05

  : یطلق الأصولیون الشبه بإطلاقین: الشبه 06

  .هو الطریق المثبت للعلیّة، أي أحد مسالك العلة: الأول

 .5الوصف الذي ثبتت علیّته بهذا الطریق: الثاني

 

                                                           

  .139: ، ص05 جفخر الدین الرازي، المحصول،   1

  .317: ص ،04 ج ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ابن الحاجب،   2

  .2322: ، ص06 جأبو نصر عبد الوهاب، تاج الدین السبكي، الإیهاج في شرح المنهاج ،   3

  .325: ، ص04ج رفع الحاجب،   4

  .199: عة الإسلامیة، صیعادل الشویخ، تعلیل الأحكام في الشر   5
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وجود الحكم بوجود الوصف و انعدام الحكم بعدم الوصف، أي : " عرّفه الغزالي فقال: الدوران 07

 .1"ب وجود الوصف و انعدام الحكم بسبب عدم الوصفأن وجود الحكم بسب

و هو الوصف الذي لم یعلم كونه مناسبا أ و مستلزما للمناسب إذا كان الحكم حاصلا : الطرد 08

  . 2مع الوصف في جمیع الصور المغایرة لمحل النزاع، فهذا هو المراد من الإطراد و الجریان

ا من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلیّة، و یتم هو تهذیب العلة و تخلیصه: تنقیح المناط 09

بأن یدل نص ظاهر على التعلیل بوصف فیحذف بخصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد و یناط الحكم 

بالأعم أو تكون الأوصاف في محل الحكم فیحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد و یناط الحكم 

  .3بالباقي

  

  

 

  

                                                           

  .206: نفس المصدر السابق، ص  1

  .221: ، ص05 جالمحصول ،   2

  .194: عادل الشویخ، تعلیل الأحكام في الشریعة الإسلامیة، ص  3



   الأول

  . المناسبة

   

  . مسمياتها و

   .حجيتها و الشرعية

 . المناسبة مسلك

  

  

الأول الفصل

المناسبة مسلك حقيقة

 : مباحث ةثلاث فيه و

و تعريفها ، المناسبة:  الأول المبحث

الشرعية المناسبة تاريخ:  الثاني

مسلك تقسيمات:  الثالث المبحث

الفصل

حقيقة

المبحث

الثاني المبحث

المبحث
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  :المناسبة، تعریفها و مسمیاتها: المبحث الأول

و  ،و سنتناول في هذا المبحث ماهیة كل من المناسب و المناسبة لغة و اصطلاحا  

  .تسمیات المناسبة

  :تعریف المناسب لغة و اصطلاحا: المطلب الأول

  .1هو النسیب و القریب :اللغةالمناسب في   

و المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء كما یقال هذه الؤلؤة مناسبة لهذه اللؤلؤة، بمعنى أن     

جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء في فعله مثله، و كما یقال هذه الجبة تناسب هذه 

  .2العمامة، أي الجمع بینهما متلائم و متوافق

  : فاتو نذكر من ذلك عدة تعری: اصطلاحا المناسب *  

  .3" المناسب عبارة عمّا لو عرض على العقول تلقته بالقبول" : أبو زید الدبوسيعرّفه   

المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط یلزم من ترتیب الحكم على وفقه : " بقولهالآمدي و عرّفه 

 حصول ما یصلح أن یكون مقصودا من شرع ذلك الحكم، سواءً كان ذلك الحكم نفیا أو إثباتا، و

  . 4"سواءً كان ذلك المقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة

  .5"ما یجلب للإنسان نفعا أو یدفع عنه ضرر: " بقوله" هاجالإب" عرّفه صاحب 

 

 

 

                                                           

  .765: ، ص01 جابن منظور، لسان العرب،   1

  .35: نور الدین الخادمي، المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة، ص  2

  .338: ، ص03 جالآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،   3

  .339: ، ص 03 جنفس المصدر السابق،   4

  .2324علي بن عبد الكافي السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج ، ص   5
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  : صطلاحاإ تعریف المناسبة لغة و: نيالمطلب الثا

  : المناسبة لغة

  .1الموافقةهي الملائمة، و : المشاكلة و القرابة، و قیل: المناسبة في اللغة هي   

المناسب في اللغة یأتي بمعنى المشاكل للشيء، یقال : " بقوله" المهذب" و عرّفها صاحب كتاب 

  .لیس بینهما مناسبة أي مشاكلة

  .ناسبه أي أشركه في نسبه: اشترك في النسب، یقال: بمعنى" ناسب" و یأتي لفظ    

  . 2إذا اجتمعوا و اتفقوا و تناسبوا" تلائم القوم و التأمو: " و یطلق على الملائمة و منه قولهم

  : المناسبة في الاصطلاح

عرفت المناسبة في الاصطلاح بعدة تعریفات، و سنورد أهم هذه التعریفات للعلماء القدامى و    

  : المعاصرین على النحو الآتي

ناسبة بأنه الاستدلال على كون الوصف علّة بالم: " المناسبة بقوله) ه  505: ت(  الغزاليعرّف 

  ".إثبات العلة بإبداء مناسبتها للحكم " أو " بینه و بین الحكم 

إبداء المناسبة، و مناسبة المعنى دلیل على كون الحكم ثابتا به و معلّقا، و : الأول: ففیه أمران 

نص الشارع على الحكم أمارة لانتصاب تلك المصلحة علماً فإنّا وجود حكم منصوص، : الثاني

  .3ة من تنصیصه على مجرد الحكمنفهم تلك المصلح

إثبات العلة بالمناسبة و هو أن یكون : " هذا المسلك بقوله) ه  620: ت(  ابن قدامةو عرّف 

 .4"الوصف المقرون بالحكم مناسبا 

  

                                                           

  .756: ، ص01 جابن منظور، لسان العرب،   1

  .2055: ، ص05 جعبد الكریم النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن،   2

  .03: ، ص)دراسة مقارنة( أیمن مصطفى حسین الدّباغ، مسلك المناسبة عند أبي حامد الغزالي و الأصولیین   3

  .848: ، ص03 جأبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد، ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر،   4
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المناسبة و الإخالة ، و تسمى تخریج المناط، و هو تعیین ): " ه  646: ت(  ابن الحاجبعرّفها 

  .  1"العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا غیره، كالإسكار في التحریم 

 ."للإنسان نفعا أو یدفع عنه ضررا ما یجلب: " 2المناسبة بأنّها): ه  685: ت(  البیضاويعرّف 

التعریف، و المراد بها الوصف لا الحكم، لأنّ المناسب من قبیل الأوصاف لا جنس في : ما * 

  .العلل

  .أي یسوق بواسطة شرع الحكم عنده: یجلب* 

  .أي اللذة و مقدماتها: النفع* 

  .أي منع الألم و ما یوصل إلیه: دفع الضرر* 

مى استخراجهما المناسبة و الإخالة ، و یس: " المناسبة  ) ه  771: ت(  ابن السبكيعرّف 

  .3" تخریج المناط، و هو تعیین العلة بإبداء مناسبة مع الاقتران و السلامة من القوادح كالإسكار

  : أمّا تعریف مسلك المناسبة عند المعاصرین

وصف ظاهر منضبط یحصل من ترتب الحكم علیه ما : " المناسبة بقولهعبد الكریم النملة عرّف 

  . 4"من حصول مصلحة أو دفع مفسدة  یصلح أن یكون مقصودا للعقلاء

أن یكون بین الوصف و الحكم ملائمة بحیث یترتب على : "  وهبة الزحیليو عرّفها الدكتور 

  .5"تشریع الحكم عنده تحقیق مصلحة مقصودة للشارع من جلب منفعة للناس، أو دفع مفسدة عنهم

 

  

                                                           

  .110: ،  ص 03 جبیان مختصر ابن الحاجب،   1

  .204: عبد بن عمر، ناصر الدین البیضاوي، منهاج الوصول إلى علم الأصول، ص  2

  .91: عبد الوهاب بن علي، تاج الدین السبكي، جمع الجوامع في أصول الفقه، ص  3

  .2055: ص ،05 جعبد الكریم النملة، المهذب في أصول الفقه،   4

  .676: وهبة الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي، ص  5
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  1الفرق بین المناسبة و الوصف المناسب: المطلب الثالث

یذكر أن بعض العلماء الأصولیین قد أوردوا اختلافا جزئیا إزاء تعریف كل من المناسب و  

المناسبة و أیّهما یقدم على الآخر ، فمنهم من قدم المناسب على المناسبة لأنّ المناسبة جزء و 

و المناسبة كل، و معرفة الجزء مقدمة على معرفة الكل، و منهم من قدّم المناسبة لأنها مصدر ، 

  .المصدر أصل الاشتقاق كما هو رأي البصریین فلا بد من البدء به

و الحق أنّ هذا الاختلاف لا تبدو له فائدة كبیرة سوى التنبیه إلى بعض الإشارات العلمیة و  

و  هاتإثبااللغویة التي لیس لها تعلق بما یترتب على حقیقة المناسب أو المناسبة من تحدید للعلل و 

المناسب و المناسبة مرتبطان ببعضهما و لا یمكن الفصل فكذلك فإن  ، القیاس و البناء علیها

المناسبة  في نفسها باعتبارها دالة على علّیة ذلك الوصف  بعملیةبینهما إطلاقا فالمناسب یثبت 

  .المناسب و المناسبة یثبت مدلولها إذا استخرج منها المناسب و أثبتت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .53: الدین الخادمي، المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة، ص نور  1
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  مسمیات المناسبة: لب الرابعالمط

أورد الأصولیون عدّة أسماء و تعبیرات للمناسبة، و هي في الغالب تدل على معنى       

  .مشترك و متفق علیه بینهم، و سنورد بإذن االله أهم هذه الأسماء و الإطلاقات في هذا المطلب

  :الإخالة :أولا

  :  1العلوي المالكيالشیخ " المراقي" یقول صاحب متن 

  .ثم المناسبة و الإخالة                         من المسالك بلا استحالة   

مناسبة الوصف للحكم إخالة، لأن الناظر فیه یُخال، أي یظن  مظنة الوصف و سمیت إخالة أي

  .علیّة الوصف

في تعریفیهما سابقي  ابن الحاجبو  السبكيو من العلماء الذي أوردوا ترجمة المناسبة بالإخالة  ــــ

  .الذكر

  ... " .المناسبة و الإخالة، و یسمى استخراجهما تخریج المناط " : السبكيحیث قال الإمام 

  ... " .المناسبة و الإخالة ، و تسمى تخریج المناط : " في تعریفه قالابن الحاجب و 

لك المناسبة و الإخالة، و لهذا المسلك بمسالغزالي و السمعاني و تبعه  الجوینيو قد ترجم الإمام 

  .2)خیل القیاس المناسب و المُ ( في باب " مختصر المستصفى" في  ابن رشدكذا 

و لكن لیس المراد بالمعنى المخیل المناسب ما : " ... لفظ الإخالة بقوله الغزاليو قد ذكر الإمام 

 . 3..."ظنه و تخیله ، و لكن نعني بالمناسبة معقول المعنى 

 

  

                                                           

  .490: ، ص02 جمحمد الأمین الشنقیطي، نثر الورود على مراقي الصعود ،   1

.176: أیمن مصطفى حسین الدباغ، مسلك المناسبة عند أبي حامد و الأصولیین، ص   2  

  .143: محمد بن محمد بن محمد الطوسي ، ـأبو حامد الغزالي، شفاء الغلیل ، ص  3
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  :تخریج المناط : ثانیا

  :  1"المراقي" قال صاحب   

  ثم بتخریج المناط یشتهر                       تخریجها و بعضهم لا یعتبر   

المناسبة و الإخالة ، و تسمى تخریج : " على هذه التسمیة أیضا حیث قال ابن الحاجبو قد نص 

  " .المناط 

  .2مناط الحكم أي ما ینیط به الحكم ، أي عُلّق علیه و تخریج المناط أي إبداء مناط الحكم ، و

  : منها : 3تسمیات أخرى ذكرها علماء الأصول: رابعا

لأن المناسبة ضرب اجتهادي و نظر استنباطي ، تراعى فیه : و المصالح  رعایة المقاصد   

  .المقاصد الشرعیة بجلب المصالح و درء المفاسد و المهالك

ضروب طلب الدلیل، أي الاستناد إلى دلیل شرعي في جعل الوصف  فالمناسبة من: الاستدلال

الفلاني مناسبا للحكم الفلاني حتى لا تكون المناسبة عاریة عن الدلیل الشرعي، و معنى الدلیل 

خاصا و قریبا كالنص و الإجماع، أو الشرعي الاعتبار الشرعي بشكل عام ، سواءً كان اعتباراً 

العامة، و سواءً كان الاعتبار بالقبول و الإقرار، أو بالإلغاء و الرفض كحال اعتباراً بعیداً كالقواعد 

  .المصلحة الملغاة

  

    

                                                           

  .491: ، ص  02 جمحمد الأمین الشنقیطي ، نثر الورود على مراقي الصعود،   1

  .189: أیمن مصطفى حسین الدباغ، مسلك المناسبة عند أبي حامد و الأصولیین، ص  2

  .52: لمعاصرة ، ص ینظر المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها ا  3
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  تاریخ المناسبة و حجیّتها و علاقتها بالمصلحة و إمكانیة إنخرامها: المبحث الثاني

  بعد أن تطرقنا في المبحث الأوّل إلى تعریف المناسبة و تسمیاتها عند الأصولیّین     

  فرق بینها و بین الوصف المناسب، ارتأینا أن نشیر في هذا المبحث إلى تاریخ المناسبة و ال 

  :و حجیّتها عند الأصولیّین و علاقتها بالمصلحة و كذلك إمكانیة انخرامها ، فنقول و باالله التوفیق

  1تاریخ المناسبة: المطلب الأوّل

  معلوم، أصلا الأصول و الأساس الأوّل للعقیدةالقرآن الكریم و السنّة النبویة و كما هو    

  .و التشریع و الأحكام و العبادات و المعاملات و العادات و القیم و الفضائل 

  و المناسبة بصفتها صفة حقیقیة شرعیة و أصولیة ، تتناول قضیة التعلیل باعتبارها أوصافا 

من مباحث و معلومات تتصل بحقیقة و أسبابا و عللا للأحكام الشرعیة، و ما یتعلق بتلك القضیة 

التعلیل و مسالكه و أقسامه و شواهده و غیر ذلك ، و تتناول كذلك قضیة التعلیل باعتبارها غایات 

و مرادات، و مقاصد شرعیة مبنیة على تلك الأحكام المترتبة على تلك الأوصاف، و المناسبة 

  التعقل و التمییز و  مناط التكلیفكذلك تتناول قضیة العقل الإنساني بوصفة آلة الإدراك و 

  .و التدبیر و الاجتهاد و الترجیح 

  فالمناسبة بحسب تلك الاعتبارات، قد اهتم القرآن الكریم و كذلك السنّة النبویة ببعض أحوالها

  .و مسائلها و متعلقاتها، و حفلا بأطراف و جوانب منها 

  :و یمكن أن نورد أهم تلك المظاهر في النقاط التالیة 

  :ورود لفظ المناسبة في القرآن الكریم /01

  لم یرد لفظ المناسبة و لم یذكر صراحة في القرآن الكریم، و إنما ذكرت بعض العبارات   

  .و الألفاظ التي تدل على بعض معانیها و مدلولاتها 

                                                           

  .259-237: ملخصا من المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة لنور الدین الخادمي، ص  1
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بإطلاقیها و ثم إنّ هذه الألفاظ و العبارات الدالّة على مسمى المناسبة تشمل حقیقة المناسبة 

الكوني الشمولي، و الشرعي الخاص، أي المناسبة الإجمالیة الملاحظ في الكون التي : معنییها

تطلق على التوافق و التلاؤم بین الأوصاف و العلل و أحكامها المبنیة علیها و مقاصدها التي 

  .ترتبت على تلك الأحكام

  : 1عنایة القرآن بالمناسبة الكونیة الشمولیة /02

لقد عني القرآن الكریم بالمناسبة الكونیة الشمولیة ، و اهتم بتلاؤم الوحي الإلهي و التشریع   

السماوي مع الفطر و المطالب الإنسانیة و الكونیة، و قد دلّت كثرة من الآیات قرآنیة على ذلك 

ته و سنن الكون التلاؤم و التناسق بین الكون و الشرع على مستوى أحكام الإسلام و قواعده و غایا

  .و عناصره

  :ىفعلى مستوى إبداع النظام الكوني و إتقانه، صرحت آیات متعددة بتمام ذلك النظام، قال تعال

M LK J I H G F ED C B A @ ? > L 2و قال سبحانه ،:  

MÒÑ Ð Ï Î Í L3.  

الإصلاح  و على مستوى إبداع النظام الشرعي و توجیهه و إكماله لیكون المنهج الإلهي الخاتم في

فقد جاءت . و الإرشاد، صرّحت كثیر من الآیات بكمال الدین الإسلامي و تمام تعالیمه و غایاته

  :بعض الآیات لتقرر كمال الإسلام و تمامه، و تنفي عنه النقص و الخلل، قال تعالى

 MU T S R Q P O N M L K L 4.  

ثم جاءت بعض الآیات الأخرى لتقرر جملة المقاصد و الغایات الشرعیة التي لأجلها شُرعت 

M I H G F E D: قال االله تعالى. الأحكام و بیّنت التعالیم و أرُسل الرسل و النبیون

                                                           

  .242-239: نور الدین الخادمي، المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة، ص  1

  03: سورة الملك ، الآیة  2

  .62: سورة الأحزاب، الآیة  3

  .03: سورة المائدة، الآیة  4
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ON M L K J L1 .و قال تعالى: M  T S R Q P O N

^ ] \ [ Z YX W V U L 2. 

الوجود، نجد بعض الآیات قد بینت حقیقتها، و أبرزت مهامها  و على مستوى رسالة الإنسان في

  .ورسمت أدوارها، و تناولت علاقتها بالتكلیف الإسلامي من حیث تحمله و الإلتزام به

و قال . MC B A @? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 L 3: قال االله تعالى

  .M ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö L 4 :تعالى

الكون و إبداعه، و كمال الشرع و تمامه، و رسالة الإنسان و  إتقان: فهذه المستویات الثلاثة

استخلافه، نجدها تتوافق فیما بینها و تتلاءم لتتكامل في اتجاه الحكمة الإلهیة المقدرة و الغایة 

الشرعیة المقررة، التي تتجلى في المقصد الأعلى للوجود الكوني و البنیان الشرعي و العمل 

  .دة الخالق و إصلاح المخلوقالإنساني، و الذي هو عبا

  : 5عنایة القرآن الكریم بالمناسبة الشرعیة الخاصة /03

و ذلك في إثبات الموافقة و الملائمة بین أوصاف معینة و أحكامها الشرعیة المنوط بها،   

لما یترتب على ذلك من مقاصد، و لقد تقرر أن القرآن الكریم قد اهتم ببعض متعلقات هذه 

قضیة التعلیل باعتبارها أوصافا و عللا، و بوصفها و مقاصد و غایات و المناسبة، و لاسیما 

 .أسرار

 

 

  

                                                           

  .36: سورة النحل، الآیة  1

  .165: سورة النساء، الآیة  2

  .15: سورة الملك، الآیة  3

  .13: سورة الجاثیة، الآیة  4

  .242: نور الدین الخادمي، المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصر، ص  5
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  :1تقریر أصلیة التعلیل في القرآن الكریم /04

 : التعلیل حقیقة شرعیة و أصولیة بیّن القرآن الكریم جوانب منها ، و من ذلك  

£ M :الدعوة إلى النظر و الاعتبار و التفكر و التأمل في أحوال النفس و الكون، قال تعالى

§¦ ¥ ¤ L 2و قال تعالى ، :M} | { z y x L 3.  

الإشارة إلى قیاس بعث : ـ الإشارة إلى إجراء الأقیسة و مقابلة النظائر و المتشابهات، و مثال ذلك

M n m l k j ih g f e d: الإنسان بعد موته على خلقه أوّل مرة، قال تعالى

| { z y x wv u t s r q po L 4. 

  :5بیان بعض العلل و الحكم الإجمالیة العامة /05

  .القرآن الكریم بیان بعض العلل العامة و الحكم الإجمالیةتولى   

M G F E D C: فقد علّل الخلق بأنه موضوع لعبادة االله و الانقیاد إلیه، قال تعالى

IH L 6و بأنه لم یجعل للعبث و السفه و الترف، قال تعالى ، :M ¡ � ~

§¦ ¥ ¤ £ ¢ L 7.  

   :أقول الفضائل و أفضل المقاصد، قال تعالى و علّل القرآن الكریم بأنّه هدایة عامة تعد من

M 5 4 3 2 1 0 /L 8 .  

  : قال تعالى. و عللت البعثة المحمدیة بأنها رحمة مهداة للعالمین، و منّة مسداة للناس أجمعین

                                                           

  .243: نفس المرجع السابق، ص  1

  .24: سورة عبس، الآیة  2

  .17: سورة الغاشیة، الآیة  3

  .79- 78: سورة یس ، الآیة  4

  .244: نور الدین الخادمي، المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة، ص  5

  .56: سورة الذاریات، الآیة  6

  .115: سورة المؤمنون، الآیة  7

  .09: سورة الإسراء، الآیة  8
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M e d c b a ` L 1 .  

  :2بیان بعض العلل و الحكم الجزئیة و الفرعیة:  06

و الأحكام الجزئیة التفصیلیة التي تتعلق بآحاد الأحكام  بیّن القرآن الكریم كثیرا من العلل  

  .الشرعیة و تفصیلاتها

تعلیل الصلاة بأنها مشروعة لإقامة ذكر االله ، و لتحقیق الأمر بالمعروف و النهي عن : من ذلك

̧  M: ، و قالM 21 0 /L 3: قال تعالى. المنكر ¶ µ  ́ ³

º ¹ L 4
  

M  8 7 6 5 4 3:قال تعالى. التقوى تعلیل الصیام بأنه مشروع لتحصیلـ 

A@ ? > = < ; : 9 L 5  .  

M  9: قال تعالى. علّل الحج بأنه مشروع لتعظیم شعائر االله و نسكه و إقامة ذكر االله و دوامه

 A @ ? > = < ; :L 6 و قال ، :M'& % $ # " L 7  .  

إلى غیر ذلك من الأحكام التي ذكرها القرآن معللة بعللها و أسرارها و أفاد ذلك أصلیة التعلیل و 

  . حقیته بوصفه حقیقة شرعیة

 .و المناسبة في ماهیتها لیست سوى تعلیل الأحكام بأوصافها المناسبة و الموافقة لها

  

 

                                                           

  .107: سورة الأنبیاء، الآیة  1

  .245: طبیقاتها المعاصرة، صنور الدین الخادمي، المناسبة الشرعیة و ت  2

  .14: سورة طه ، الآیة  3

  .45سورة العنكبوت، الآیة   4

  .183: سورة البقرة، الآیة  5

  .32: سورة الحج، الآیة  6

  .203: سورة البقرة، الآیة  7
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  :1المناسبة الشرعیة في السنة النبویة

السنة النبویّة الشریفة هي المصدر التشریعي الثاني بعد القرآن الكریم، منها تستفاد بعض   

  .تعرف عللها و حكمها و مقاصدها الأحكام و 

  :و قد عنیت السنة كالقرآن بحقیقة المناسبة و بعض متعلقاتها، و یمكن أن نورد ذلك في ما یلي 

  :الاعتبارالدعوة النبویة إلى الاجتهاد و النظر و :  01

ورد في السنة النبویة الشریفة عدد مهم من النصوص و الأقوال و الأفعال الداعیة إلى   

  .إعمال النظر و إقامة الاجتهاد و إدامة الفكر الأصیل و الاعتبار المفید لعاجل الأمر و آجله

زكیته لمعاذ بن و فعله في مدح الاجتهاد و الثناء على المجتهدین، كت صلى الله عليه وسلمأقواله : و مثال ذلك

إقراره لفهم الصحابة الذي جبل الذي جعل الاجتهاد مفزعا له عند فقد النصوص و الإجماع، و ك

 2}...لا یصلینّ أحد العصر إلاّ في بني قریظة { : اجتهدوا في فهم خطابه صلى االله علیه و سلم

  :على معنیین

الصلاة في وقتها ، و معنى القیام أداء معنى ضرورة الإسراع و الحث علیه لإدراك بني قریظة مع 

بالصلاة عند الوصول إلیهم و لو كان متأخرا عملا بظاهر الخطاب، و قد قبل النبي صلى االله 

علیه و سلم المعنیین المستنبطین و لم یعنّف من الفریقین أحدا، و في هذا تزكیة منه صلى االله 

  .بنى الكلام و بمعناه و مقصودهعلیه و سلم لاعتبار الظواهر و البواطن، و على الأخذ بم

فالحث النبوي على الاجتهاد إقرار بحقیة المناسبة و شرعیتها و مشروعیتها،  من خلال تقریر 

  .الاجتهاد الذي هو مدار المناسبة و مسار ثبوتها و قیامها

  

                                                           

  .252: نور الدین الخادمي، المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة، ص  1

رواه عبد االله بن عمر رضي االله عنها،أخرجه البخاري، كتاب المغازي ، باب مرجع النبي من الأحزاب و   2

  .و محاصرته إیاهم  مخرجه إلى بني قریظة
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  :1التعلیل النبوي للأحكام الشرعیة:  02

و یمكن . الأحكام و المعاني الشرعیة كلیّا و جزئیاو السنّة كالقرآن الكریم عللت كثیرا من   

  :تفصیل ذلك كما یلي 

  :التعلیل النبوي الإجمالي

وردت في السنة النبویة تعلیلات إجمالیة لمشروعیة الإسلام و البعثة النبویة و خاتمیة   

 صالحيإنما بعثت لأتمم {  صلى الله عليه وسلمقال . الإسلام   و كون الدنیا معبرا و ممرا للآخرة و غیر ذلك 

 . 3}قاربواأحد إلاّ غلبه فسددوا  و  إن الدّین یسر و لم یشاد الدّین{ : وقال  2}الأخلاق 

  : التعلیل النبوي التفصیلي

  :من ذلك. وردت في السنة النبویة تعلیلات تفصیلیة كثیرة لأحكام جزئیة كثیرة  

  .تعلیل الاستئذان بغض البصر و حفظ الأعراض و العورات و الكرامة لمن بداخل البیت 

  .تعلیل طهارة الهرّة بكثرة طوافها الذي لا یمكن الاحتراز منه

تعلیل زكاة الفطر بكونها مشروعة لجبر أخطاء الصائم، و لسد حاجة الفقیر یوم العید، وإدخال  

  .المسرة في نفسه و أهله

  :4الشرعیة في عصر الصحابة و التابعینالمناسبة 

ى اهتم الصاحبة و التابعون رضي االله عنهم بحقیقة المناسبة الشرعیة دون أن ینصوا عل  

اسمها  و إنما على مستوى كونها معنى شرعیا و أصولیا مركوزا في أذهانهم و متأصلا في ملكتهم 

  :يالاجتهادیة و الاستنباطیة، و یتجلى ذلك فیما یل

  .ـــــ قبولهم للمعاني و المصالح و المقاصد المعتبرة الثابتة بالقرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة

                                                           

  .253: نور الدین الخادمي، المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة، ص  1

  .273: رقم الحدیث، )135(رواه أبو هریرة، أخرجه البخاري، باب حسن الخلق   2

  .39: ، رقم الحدیث، باب الدین یسررواه أبو هریرة، أخرجه البخاري، كتاب الإیمان  3

  .256: نور الدین الخادمي، المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة، ص  4
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رضي (عن الصحابة ) رحمه االله( قیامهم بالتعلیل و الإلحاق و القیاس، قال الإمام أحمد بن حنبل 

،و ذكر إمام "لقیاس أیضا با كانوا یجتهدون رأیهم و یتكلمون بالرأي و یحتجون): " االله عنهم 

أن الصحابة قد تمسكوا بالمناسبة حیث كانوا یلحقون غیر المنصوص علیه " الحرمین الجویني 

  " .بالمنصوص علیه إذا غلب على ظنهم أنّه یشبهه، و كانوا یعلّلون بالأوصاف الملائمة للأحكام 

  .مثلاعملهم بالمصلحة المرسلة في حوادث كثیرة، كجمع القرآن 

و في عصر التابعین استمر العمل بالأمور السابقة مع بروز بعض النوازل التي لم تظهر في 

 لتعلیل و القیاس و النظر المصلحيعصر الصحابة و التي اجتهد التابعون فیها بضروب ا

  .المقاصدي، كما ظهرت مدرستا الحجاز و العراق اللتان ظهر فیهما العمل بالرأي و النظر

  :1الشرعیة في عصر أئمة المذاهب و أعلام الأصولالمناسبة 

و هي تمتد من عصر تدوین  هذه أطول فترة تاریخیة عرفها تاریخ الاجتهاد و التشریع،  

الأصول و استقرار المذاهب إلى قبیل العصر الحالي ، و قد زخرت كتب هذه الفترة الطویلة الفقه و 

التصریح بها و التنصیص علیها أو الإشارة و التنبیه إلیها، بأكوام من البحوث و الشروح من حیث 

هاد و النظر الواقعي و المصلحي             بحسب التطور في البحث الفقهي و الأصولي و تنامي الاجت

  .المقاصديو 

 :و یتجلى الاهتمام بالمناسبة في هذه الفترة بما یلي

و ما تضمناه من اعتبار للأوصاف و أحكامهما  ـ تلقیهم لمعاني القرآن و السنة و أحكامهما

  .ومصالحهما، بضرب من ضروب المناسبة

وراثتهم لأقوال و آثار و اجتهادات الصحابة و التابعین في العمل بالمصلحة المرسلة و التعلیل 

  .والقیاس، و غیر ذلك ممّا له تعلق بحقیقة المناسبة و مدلولاتها

و ورثوه من عهد الصحابة و التابعین، ولاسیما تدوین المباحث الشرعیة والمسائل  تدوینهم لما تناقلوه

الأصولیة التي لها علاقة بالمناسبة، على نحو مباحث التعلیل و حقیقته، كالتعلیل بالوصف و العلة 

و حكمة، و كبیان العلة و الوصف المناسب لشرع الحكم، و بیان الأقیسة وشروطها و حجیّتها، و 

                                                           

  .258: نور الدین الخادمي، المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة، ص  1
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حقیقة المصالح و المقاصد، ثم إنّهم صرّحوا بمصطلح المناسبة وبإطلاقها و تعریف  كعرض

الوصف المناسب و غیر ذلك من المباحث و المسائل التي شكلت فیما بعد الأساس الموضوعي و 

  .المنهجي لقیام حقیقة المناسبة و صیاغة موضوعاتها
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  : 1رةالمناسبة الشرعیة في الدراسات المعاص

كان من البدیهي أن یعنى العلماء و الباحثون المعاصرون بزیادة الكتابة و التألیف لحقیقة   

المناسبة و صیاغة محتواها و بلورة مسائلها جمعا و ترتیبا، تدلیلا و تمثیلا، و غیر ذلك من 

  .فهما و تنزیلا، بغیة إقامة نظریة للمناسبة )شكلا و منهجا و موضوعا( المعطیات البحثیة 

فبرزت على مستوى البحوث و الدراسات الإسلامیة الخاصة و العامة ، و على مستوى الدراسات 

العلیا و التدریس الجامعي، و على مستوى المقالات و المحاضرات و المناظرات العلمیة ذات 

كلة النص هجیة و التطبیقیة، كمشالصلة بالواقع العربي الإسلامي و مشكلاته النظریة و المن

الواقع، و المصلحة و النص، و المقاصد و الوسائل، و الأصالة و المعاصرة و غیر ذلك من و 

میدانا رحبا أظهر الاعتناء الشدید بمجموع نظریة الإشكالیات و الاستفسارات، و التي شكّلت 

یقة المناسبة تعلیلا و تقصیدا، أي اعتماد النظر المقاصدي و المصلحي، و أدى إلى تناول حق

 المناسبة كلیا أو جزئیا، شملت أحیانا موضوع المناسبة نفسها و بعامتها، أو بعض مسائلها

 و مفرداتها أحیانا أخرى، على نحو مسألة التعلیل أو الحكمة أو المصلحة المرسلة أو الملغاة، 

 تها و غیر ذلك مما شكّل في مجموعه و جملته أكواما متراكمة من موادها و محتویاتها و مشتملا 

  . و متعلقاتها
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  حجیة المناسبة: المطلب الثاني

اختلف العلماء في حجیة المناسبة، فمنهم من جعلها حُجة شرعیة صحیحة یُعمل بها و   

یعوّل علیها في تعلیل الأحكام ، و هذا الرأي ذهب إلیه جمهور الأصولیین، و منهم من لم یجعلها 

  .الأحكام، و إلى هذا ذهب الحنفیة و بعض الأصولیینحجة أو دلیلا على تعلیل 

  :و فیما یلي تفصیل ذلك

  :القائلین بحجیة المناسبة و أدلتهم:  01

  .1ذهب جماهیر علماء الأصول على أنّ المناسبة حجة و حق یجب اعتقادها و یجب العمل بها

ا، و في إطلاق لفظ المصلحة أیضا المناسبة ما تشیر إلى وجود المصالح و أمارته: " الغزاليقال 

أن المناسبة : نوع إجمال، و المصلحة ترجع إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، و العبارة الحاویة لها

أنواع المناسبات ترجع إلى رعایة المقاصد، و ما و جمیع  ":و قال". ترجع إلى رعایة أمر مقصود 

  . 2"ى رعایة أمر مقصود فهر المناسب انفك عن رعایة أمر مقصود فلیس مناسبا، و ما أشار إل

  . 3"المناسبة حجة تفید ظن العلیّة، و الظن واجب العمل به " : الراّزيقال 

  . 4"و المناسبة تفید العلیّة إذا اعتبرها الشارع فیه : " في منهاجهالبیضاوي و قال 

  :أدلة القائلین بحجیة المناسبة

 : 5أن الدلیل یتكون من مقدمتین و نتیجة، و إلیك بیان ذلك ذكر الأصولیون  

  .أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد: المقدمة الأولى" 

 .أن هذا الحكم مشتمل على هذه المصلحة: المقدمة الثانیة

                                                           

  .261: نور الدین الخادمي، المناسب الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة، ص  1

  .159: أبو حامد الغزالي، شفاء الغلیل، ص  2

  .172: ، ص05 جمحمد بم عمر بن الحسین، فخر الدین الرازي، المحصول في أصول الفقه،   3

  .102: عبد االله بن عمر البیضاوي، منها الوصول إلى علم الأصول، ص  4
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 " . أنّه یغلب على الظن أنه إنّما شرع الحكم الفلاني لأجل تلك المصلحة : النتیجة

  : و إلیك الاستدلال على المقدمة الأولى و الثانیة و النتیجة 

  : أمّا المقدمة الأولى و هي أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد، فإنه قد دل علیها ما یلي

أن االله حكیم بإجماع المسلمین، ولا معنى لحكمته إلا أنه لا یفعل شیئا إلا و فیه  :الدلیل الأول

فإنّ من یفعل لا لمصلحة یكون عابثا، و العبث على االله محال . "1كیممصلحة لأنّ هذا شأن الح

  .للنص و الإجماع و المعقول

فقد أجمع المسلمون : ، و أما الإجماع M ¢ ¡ � ~ L 2فقوله تعالى: أمّا النص 

فهو أن العبث سفه، و السفه صفة نقص، و النقص على : على أنّ االله لیس بعابث، و أما المعقول

  . 3"لى محال، فثبت أنهّ لا بد من مصلحة االله تعا

ــ قوله تعالى: الدلیل الثاني ̀  Mb a: ــ _ L 4  و من مقتضى التكریم و التشریف الذي ،

فإن ظُنَّ ، 5خلق الإنسان علیه أن لا یكلف بما لا فائدة له فیه، لأن ذلك ینافي تكریمه و تشریفه

  .6تعالى لا یشرع إلا ما یكون مصلحة لهكون المُكلَف مُكرَّماً یقتضي ظن أنّ االله 

ـــــ أنّه ثبت من استقراء النصوص الشرعیة أن االله رحیم بعباده و أنّ رحمته وسعت : الدلیل الثالث

كل شيء، و أنّه أرسل الرسل رحمة بالناس أجمعین ممّا لا یقبل مع شك في أنّه سبحانه أراد 

تعالى لم یرد بعباده العسر، و إنّما أراد لهم الیسر،  مصلحتهم، و لم یشرع ما فیه ضرر علیهم، وأنّه

و كل هذا یدل بوضوح على أنّ التكالیف بأسرها للمصالح، لأنّ تكلیف الناس بما لا فائدة معه في 

                                                           

.2056: عبد الكریم النملة، المهذب في أصول الفقه المقارن، ص  1  

  115: سورة المومنون، الآیة  2

  .174-173: فخر الدین الرازي، المحصول في أصول الفقه، ص   3

  .70: سورة الإسراء، الآیة  4

  .2057: عبد الكریم النملة، المهذب في أصول الفقه المقارن، ص  5

  .174: فخر الدین الرازي، المحصول في أصول الفقه، ص  6
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غایة العسر و المشقة و الحرج، و لیس فیه رحمة و لا رأفة، بل یتحقق معه من الضرر ما ینافي 

 . 1كونه رحیما رؤوفا بالعباد

ــــ أن أحكم االله إنّما شرعها االله لأمر عائد إلى العبد، و العائد إلى العبد إمّا أم یكون  : الدلیل الرابع

مصلحة للعبد، أو مفسدة له، أو یكون لا مصلحته ولا مفسدته، و القسم الثاني و الثالث باطل 

  .  2"الح العباد فثبت أنّه تعالى إنّما شرع الأحكام لمص: باتفاق العقلاء، فتعیّن الأول

و أمّا كونها مشروعة للإضرار بالعباد فهو باطل، لأنّه یكون بذلك : "  3عبد الكریم النملةقال 

: ، و قوله تعالىM ÓÒ Ñ Ð Ï ÎL 4: ظالما و الظلم علیه سبحانه محال، لقوله تعالى

M íì ë ê éL 5  و أماّ كون الأحكام لیس مشروعة لمصلحة عباده و لا له فهو ،

 :باطل أیضا، لأنّه یؤدي إلى القول بأنّه شرعها عبثا، و العبث على االله محال، لقوله تعالى
M¢ ¡ � ~ L 6  و قوله ، :Mu t s r q L 7 .  

: فالدلیل علیها. المصلحة و هي أن هذا الحكم مشتمل على هذه الجهة من : المقدمة الثانیةو أمّا 

أن القول بأنّ الحكم الفلاني مشروع للمصلحة الفلانیة مبني على أنّنا وجدناه كذلك من اشتماله 

 .  8على تلك المصلحة

أماّ المقدمة الثانیة و هي أنّ هذا الفعل مشتمل على هذه الجهة من المصلحة : " 9الرازيقال 

 ".كونه ذلك : إذا بینا لأنّأ إنّما نحكم بعلیّة الوصف: فظاهر
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أنّه غلب على الظن أنه إنما شرع الحكم الفلاني لأجل تلك المصلحة : و هي  النتیجةو أمّا 

إنّ الحكم لم یشرع إلاّ لمصلحة، و هذه المصلحة إمّا أن تكون هي نفس : فالدلیل علیه أن یقال

  .المصلحة الظاهر لنا أو غیرها

مصلحة الظاهر لنا فهو باطل لأنّ الأصل عدم مصلحة أخرى أن تكون غیر ال: أمّا الثاني و هو 

و إذا ثبت أنّ غیر هذا الوصف لیس علّة لهذا الحكم ، ثبت ظن غالب أنّ . یضاف إلیها الحكم

  . 1هذا الوصف هو العلّة لهذا الحكم

  :القائلین بعدم حجیة المناسبة:  02

مطلقا كابن مفلح، و الحنفیة رأوا أن المناسبة لا بعض العلماء أنكروا التعلیل بالوصف المناسب 

  .2تكفي في إثبات كون الوصف علّة، بل لا بد من إظهار التأثیر بالنص أو الإجماع

أنّ المناسبة لا تكفي في إثبات كون : " قولهأبي زید الدبوسي عن " شفاء الغلیل " في الغزالي نقل 

  . 3"أو الإجماع الوصف علة بل لا بد من إظهار التأثیر بالنص 

  : أدلتهم

أنّ الإخالة یرجع حاصلها إلى : " من الحنفیة على هذا فقال رحمه االله أبو زید الدبوسياستدل 

و هذا أمر باطن لا یمكن إثباته على . الوقوع في النفس، و قبول القلب له و طمأنینة النفس إلیه

فتحكیم القلب . لم یغلب على ظني : أن یقولغلب على ظني هذا، فللخصم : الخصم، فإنّه إذا قال

إنّما یجوز عند فقد الأدلة الظاهرة، و عند تصادم الأدلة و إنحسام مسالكها للضرورة الداعیة إلیه   

  .  4"ثم هو مقید في حق المجتهد ولا ینتصب حجة على الخصم بحال 

  

  

                                                           

  .2058: عبد الكریم النملة، المهذب في أصول الفقه المقارن، ص  1

  .262-261: نور الدین الخادمي، المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة، ص  2

  .142: أبو حامد الغزالي، شفاء الغلیل، ص  3

   .143- 142: نفس المرجع السابق، ص  4
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  :الردّ على هذا القول

 و هذا الذي ذكره هو مساعد علیه : " رحمه االله الدبوسيرحمه االله بعد نقله لكلام الغزالي قال 

لیس المراد بالمعنى المُخِیل المناسب ما ظنَّه و تخیّلهُ، و لكن نعني بالمناسب معنى معقولا ظاهرا و 

  . 1" في العقل، یتیسر إثباته على الخصم بطریق النظر العقلي 

 

  :  2الترجیح

بیان حجیة المناسبة یتوقف على حقیقة المناسبة و أقسامها، إذ المناسبة لیست شیئا واحدا   

  .كما هو معلوم، فهناك المناسبة المعتبرة و هناك المناسبة الملغاة و المناسبة المرسلة

أمّا المناسبة التي لا تكون حجّة أصلا، و التي هي المناسبة الملغاة فهي مطروحة من الأصل، فلا 

  .ینظر بداهة في شروطها

و یذكر أنّ الأصولیین قد اختلفوا . و المناسبة المعتبرة حجّة صحیحة یعمل بها تعلیلا و قیاسا

أحیانا في أقسام المناسبة المعتبرة من حیث قوة حجّیتها، فقد ذكروا أن المؤثر أقوى حجة من 

  .بها و یقاس علیها في الجملة الملائم  و أنّ الغریب دونهما، غیر أنّ الأنواع الثلاثة یُعللُ 

أمّا الوصف المناسب الذي سكتت عنه الشواهد الخاصة و هو المناسبة المرسلة، یكون حجة بشرط 

 .أن یوجد له جنس اعتبره الشارع في الجملة بغیر دلیل معین

 

  

                                                           

  .143: نفس المرجع السابق، ص  1

   263-262: نور الدین الخادمي، المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة، ص  2
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  قاصدعلاقة المناسبة بال: المطلب الثالث

  :، یمكن أن نلخصها فیما یليإن لمسلك المناسبة علاقة وطیدة بعلم المقاصد  

 أبرز في النظر تجوال وبعد ومتباینة، كثیرة بتعریفات وعرفوه المسلك، لهذا الأصولیون تعرض: أولا

 لطبیعة الشرعیة المقاصد توجیه عن تكشف التي التعاریف أهم أن القول یمكن التعاریف هذه

  :هي المناسبة

 لحكم إلیها أضیف إذا بحیث المصالح منهاج على هو ما: "  المناسب أن الغزالي الإمام قول

 أمر رعایة إلى ترجع المناسبة أن لها الحاویة والعبارة: " آخر موضع في وقال ،1 "انتظم

  .2"المقاصد رعایة إلى ترجع المناسبات أنواع وجمیع...مقصود

 وفقه على الحكم ترتیب من یلزم منضبط ظاهر وصف عن عبارة:" بأنه الآمدي الإمام وقول

  .3" الحكم شرع من مقصودا یكون أن یصلح ما حصول

 أو العمل ذلك وجوب یقتضي الناس أعمال من عمل في معنى المناسبة:" عاشور ابن وقال

 الحكم ترتیب بأن العقل یحكم منضبط ظاهر وصف المعنى وذلك شرعا فیه الإذن أو تحریمه

  .4" مفسدة دفع أو مصلحة حصول الشرع ومقصد الحكم من الشرع لمقصد مناسب علیه الشرعي

 على الحكم ترتیب من یحصل أن هو مكوناتها أبرز من أن یتضح التعاریف هذه إیراد وبعد

 محتاج فالفقیه الأحكام، من الشارع قصد هو وهذا مفسدة، یدفع أو مصلحة یجلب ما الوصف

  .الأحكام بها تناط التي العلل من علة مناسبة إثبات في كوسیلة الشریعة لمقاصد

 به، الحكم یناط علة لیكون الظاهر الوصف صلاحیة مدى من للتحقق المجتهد إلها یلجأ فالمناسبة

 سواء للشارع، مقصودة مصلحة المنضبط الظاهر بالوصف الحكم ارتباط عن ینشأ أن كذلك وهي

                                                           

  .11: ، ص01 جمحمد بن محمد بن محمد الطوسي، أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم أصول الفقه،   1

  . 159: أبو حامد الغزالي، شفاء الغلیل، ص  2

  .339: ، ص03 جالآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،   3

  .17: محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، ص  4
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 هي تكون وبهذا تقلیلها، أو لمفسدة دفعا أم تكمیلها، أو لمنفعة جلبا المقصودة المصلحة هذه كانت

  .1نفسه المقصد

 :توجیه المقاصد الشرعیة لطبیعة المناسبة من خلال إطلاقاتها: ثانیا

كما ذكر الأصولیون مجموعة من الإطلاقات المختلفة على المناسب تظهر لنا معها  

 :العلاقة بین هذا المسلك والمقاصد

  2. "وبرعایة المقاصد ویعبر عنها بالإخالة والمصلحة والاستدلال :" قال الزركشي

فكلها إطلاقات ترمز بدلالتها إلى احتیاج مثبتي العلة بطریق المناسبة إلى التمكن من استیعاب 

مقتضیات المقاصد الشرعیة، فقد عبر عنها بالمصلحة وهي التي من أجلها شرع الحكم، والتي 

لشارع بتشریع الحكم دفعها قصد الشارع بتشریع الحكم تحقیقها أو تكمیلها، أو المفسدة التي قصد ا

أو تقلیلها، فالمناسبة إذا هي النفع الظاهر أو دفع الفساد الذي قصد إلیه الشارع عندما أمر أو 

 .3نهى

 :توجیه المقاصد الشرعیة لطبیعة المناسبة من خلال أقسامها: ثالثا

ا هنالك كما تعرضوا لأقسامه، وذكروا ما یصلح التعلیل به منها وما لا یصلح، وتعرضو  

 :لمقاصد الشریعة، وبینوا بعض أقسامها، ومن هذه الأقسام مما له علاقة بالمقاصد

 یعني 4"المراتب هذه باختلاف الظهور في المناسبات مراتب تختلف:"  الغزالي الإمام یقول

 تكالیفها لیست المعصومة الشریعة هذه:" الشاطبي الإمام یقول و والتحسیني، والحاجي الضروري

                                                           

لعماري، علاقة مسلك المناسبة بالمقاصد الشرعیة، الملتقى الفقهي،  تم الإطلاع علیه یوم محمد الصادقي ا  1

، 13:13على الساعة  2019مارس  07الخمیس 

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=7177&s=028f10eaa3107293bbfef4032

6c5482a&fbclid=IwAR0WDmK-

vc_vglOBmDmDFDHeJefSyiTKE_AVUKlGSA1PcOdKUNifotMIORM#ixzz5hU3E6rLh  

، 05: أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن بهادر ، بدر الدین الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقه، جزء  2

  .206: ص

  . محمد الصادقي العماري، علاقة مسلك المناسبة بالمقاصد الشرعیة، الملتقى الفقهي   3

  .162: أبو حامد الغزالي، شفاء الغلیل، ص  4
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 الشارع مقاصد لتحقیق وضعت بل الدین، سلطة تحت الناس إدخال لمجرد اتفق حیثما موضوعة

 الضروریات من شيء حفظ إما: منها حكم كل في وروعي معا، والدنیا الدین في مصالحهم قیام في

  . 1"التحسینیات من شيء حفظ وإما...  الحاجیات من شيء حفظ وإما...  الخمس

 هي المناسبة أن في تتجلى والمناسبة المقاصد بین العلاقة أن إلى نخلص تقدم ما خلال ومن

 بمقاصد العلم على متوقفة فالمناسبة مفسدة، دفع أو مصلحة جلب من الشرعیة المقاصد مراعاة

  . 2فیه مناسبة لا بوصف التعلیل یحصل لا حتى الإسلامیة الشریعة

 المناسبة أن باعتبار الشریعة، مقاصد مبحث هو الأصولیین عند المناسبة مبحث كان: رابعا

 ذكروا ولذا واعتباراته، الشرع مقاصد مع تتفق التي المناسبة بل المناسبة مطلق لیست المطلوبة

 الوصف هو المناسب أن ذكروا فلما علیها، الاعتماد یصلح لا التي الملغاة المناسبات بعض

 الحكم، لشرع مقصودا یكون أن یصلح ما وفقه على الحكم ترتیب من یلزم الذي المنضبط الظاهر

 وهذا الأمرین، مجموع أو مفسدة، دفع أو مصلحة، جلب هو الحكم شرع من المقصود أن ذكروا

  3.الشارع مقصود

 رعایة عن ومانفك المقاصد رعایة إلى ترجع المناسبات أنواع وجمیع:" الغزالي الإمام یقول ولذلك

 یكون أن ینبغي الشيء ثم مناسب فهو مقصود أمر رعایة إلى أشار وما مناسبا فلیس مقصود أمر

  .  4"الشرع أقیسة في مناسبة رعایته تكون حتى للشرع مقصودا

 في ذلك بعد المتخصصة للبحوث نواة كان هنالك الشریعة، ولمقاصد للمناسب، بحثهم فإن وبالجملة

  .5وضوابطها قواعدها لبیان ومنطلقا الشریعة، مقاصد

 

  

                                                           

  02جزء  .إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، الإمام الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة  1

  .91: ص 

  .محمد الصادقي العماري، علاقة مسلك المناسبة بالمقاصد الشرعیة، الملتقى الفقهي   2

  .نفس المرجع السابق  3

  .160-159: أبو حامد الغزالي، شفاء الغلیل، ص  4

  .محمد الصادقي العماري، علاقة مسلك المناسبة بالمقاصد الشرعیة، الملتقى الفقهي   5
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  إنخرام المناسبة :المطلب الرابع

أن لا یقضي العقل بمناسبتها للحكم إذ ذاك فلا : " و المقصود من انخرامها و بطلانها هو 

یكون لها أثر في اقتضاء الأحكام، لا أنّه یلزم خلو الوصف عن استلزام المصلحة و ذهابها عنه 

  . 1"فإنّ ذلك لا یكون تعارضا 

مناسبة بمعارضتها بمفسدة مساویة لها أو راجحة علیها و انقسم العلماء في كون بطلان ال 

فریق یرى أن المناسبة تبطل بمعارضتها بمناسبة مساویة لها أو راجحة علیها، و فریق : إلى فریقین

  :یرى عدم بطلانها، بالتفصیل التالي

الحاجب   ـــــ یرى أن المناسبة تبطل بالمعارضة، و هو مذهب الأكثرین ، منهم ابن : الفریق الأول

  .و الصفي الهندي

أُختلف في انخرام مناسبة الوصف بوجود مفسدة تلزم من الحكم : مسألة: " 2ابن الحاجب قال

لا مصلحة مع مفسدة تساویها أو تزید علیها، فلا بد : لنا. مساویة  أو راجحة، و المختار انخرامها

  ".من الترجیح 

أنّ مناسبة المصلحة تبطل و تحرم بمناسبة مفسدة في : المسألة الرابعة" :  3الصفي الهنديو قال 

  ".مساویة أو راجحة 

ــــــ یرى عدم بطلانها بالمعارضة، و هو ما ذهب إلیه الرازي و البیضاوي و المذهب : الفریق الثاني

  .4المختار عند المالكیة

لة إنّما یتجه عند ـــــ هذا و وجب التنبیه و قبل عرض أدلة الفریقین، على أنّ الخلاف في هذه المسأ

القائلین بعدم جواز تخصیص العلة، أمّا عند من یرى جواز تخصیصها فإنّه لا ینبغي الخلاف 

                                                           

  .3309: محمد بن عبد الرحیم الأرموي، الصفي الهندي، نهایة الوصول في درایة الأصول، ص  1

بن الحاجب، منتهى الوصول و الأمل في علمي الأصول  أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر، جمال الدین  2

  .183: و الجدل، ص

  .3309: الصفي الهندي، نهایة الوصول في درایة الأصول، ص  3

  .436: عبد الحكیم عبد الرحمن أسعد الساعدي، مباحث العلة في القیاس عند الأصولیین، ص  4
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حینئذ، لأنهم یقولون بجواز بقاء المناسبتین، أو اجتماع جهتي المصلحة و المفسدة، و هذا من 

 .1مقتضى القول بجواز التخصیص

و اعلم أن كل من قال بجواز تخصیص العلة فلا بد له من القول ببقاء : "  الصفي الهنديقال 

  .3"البحر المحیط " في الزركشي و ذكر مثله . 2"المناسبتین و اجتماع جهتي المصلحة و المفسدة 

  :أدلة الفریق الأول

  :استدلوا بأدلة نذكر منها . و هم القائلین بأن المناسبة تبطل بالمعارضة 

ــــ إنّ المصلحة متى عورضت بمفسدة مساویة لها أو راجحة علیها، فإنّ هذا یقتضي : لأولالدلیل ا

بع هذا بربح مثل ما : فمن قال لعاقل: عقلا أن لا مصلحة حینئذ، و یتضح ذلك بمثال عادي

تخسر أو أقل منه، فإنّ هذا القول لا یقبل منه لأنه یقتضي علیه أن لا یربح حینئذ، و لو فعل 

 . 4ذلك لعُدَّ منه خروج عن تصرفات العقلاء العاقل

ـــــ أنّه لو لم تبطل مناسبة المصلحة بمناسبة مفسدة أو راجحة لكانت معمولة بها إذ : الدلیل الثاني

دون ( هو معناه أو لازمه، و حینئذ إن عمل بها وحدها یلزم إما ترجیح أحد المتساوین على الآخر 

و هذا إذا ( ، أو ترجیح المرجوح على الراجح ) مساویة للمصلحةمرجح، و هذا إن كانت المفسدة 

أي المصلحة و ( و كلاهما ممتنع عقلا، أو بهما معا ) كانت المفسدة راجحة على المصلحة

 .5و حینئذ یلزم الجمع بین الأحكام المتضادة و هو ممتنع أو خلاف الأصل) المفسدة

                                                           

  .437: عبد الحكیم عبد الرحمن أسعد الساعدي، مباحث العلة في القیاس عند الأصولیین، ص  1

  .3314: الفصي الهندي، نهایة الوصول في درایة الأصول، ص  2

: ، ص05: جأبو عبد االله محمد بن عبد االله بن بهادر ، بدر الدین الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقه،   3

221.  

ن بن أحمد الایجي، القاضي عضد الدین و الملّة، شرح العضد على مختصر المتنهى الأصولي، عبد الرحم  4

  .323: ص

  .3309: الصفي الهندي، نهایة الوصول في درایة الأصول، ص  5
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اجحة علیها فعل ما فیه مفسدة مساویة للمصلحة أو ر ـــــ أنّ العقلاء لا یعدون : الدلیل الثالث

عبث و هذا ال. 1و العبث غیر معدود من المناسب فلا یكون فعله مناسبا مصلحة بل یعدونه عبثا،

 .2یخرجه العقل عن كونه مناسبا إلى كونه غیر مناسب

ة و مقدم علیها، و ـــــ أنّ صریح العقل حاكم بأنّ دفع المفسدة أهم من جلب المصلح: الدلیل الرابع

استقراء الشریعة یدل علیه أیضا، و یلزم من هذا أن لا یجوز العمل بمناسبة المصلحة المعارضة 

  .  3بمناسبة المفسدة المساویة أو الرّاجحة لئلا یلزم ترك الأهم و العمل بالمهم أو التسویة بینهما

فإنّه إذا عارضه دلیل آخر راجح أو  .ـــــ استدلوا بالقیاس على الدلیل بوجه عام: الدلیل الخامس

مساوٍ له في صحة المتن و الدلالة، فإنّه و إن لم تبطل دلالته لكن لا یجوز العمل به و لو بوجه 

  . 4ما فكذا ها هنا، و الجامع عدم إفادة الظن بمقتضاه

  :أدلة الفریق الثاني و مناقشتها

  :المناسبة لا تبطل بالمعارضة بأدلة منهااستدل الفریق الثاني ، و هم القائلون بأنّ   

  .ـــــ المناسبتان المتعارضتان إمّا أن تكونا متساویتین أو أحدهما أرجح عن الأخرى: الدلیل الأول 

فإن كانتا متساویتین فإنّه لا یجوز القول بأنّ واحدة منهما أبطلت الأخرى، لأنّه لم یكن إبطال 

  .أن تكون المبطلة هي الباطلة بصاحبتهاأحدهما بالأخرى أولى من العكس، أي 

و في هذه الحال، إمّا أن یتصور أنّ كل واحدة منهما أبطلت الأخرى و هذا محال، و ذلك لأنّ علة 

بطلان كل واحدة منهما حینئذ هي وجود الأخرى، و إذا كان كذلك فإنّ القول بإبطال كل واحدة 

ونهما معدومتین، و هو محال عقلا، و إمّا أن منهما للأخرى یلزم منه أن تكونا موجودتین حال ك

  .یتصور عدم بطلان واحدة منهما بالأخرى عند التعارض، و هذا هو المطلوب

                                                           

  .3309: نفس المرجع السابق، ص  1
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إنّه بالقول : فهاهنا لا یلزم منه التفاسد أیضا لأمرین، أحدهما الأخرىو إن كانت إحداهما أرجح من 

بینهما لجواز اجتماعهما، و علیه فلا تندفع  بذلك إثبات لوجود منافاة بینهما، و الثابت أنه لا منافاة

لأنّ الراجحة إذا عارضت المرجوحة و نفتها لأجل ذلك التعارض فإنّه : ثانیهما. إحداهما بالأخرى

إما أن تكون قد نفت شیئا من الراجحة من أجل ذلك : یلزم علیه القول بأنّ المرجوحة هي الأخرى

   .1لقسمان باطلان و ببطلانهما یبطل التعارضالتعارض، أو لم تنف منها شیئا، و هذان ا

  :القول بانتفاء شيء من الراجحة لمعارضة المرجوحة لها فلوجهینأمّا بطلان القسم الأول و هو 

أنّه لو انتفى من الراجحة شيء فإنّ الظاهر أنّه لا ینتفي إلاّ قدر المرجوحة و إلاّ لزم : الوجه الأول

  .مرجح ، لكن ذلك باطل لما سبق من المتساویینالانتفاء أو الترجیح من غیر 

أن انتفاء بعض الراجحة بالمرجوحة و بقاء البعض الآخر لیس أولى من انتفاء الباقي : الوجه الثاني

  .و بقاء المنتفي

و أمّا بطلان القسم الثاني، و هو القول بعدم انتفاء شيء من الراجحة، فإنّه بطال أیضا، لأن علیه 

المعارضة بالمصلحة المرجوحة مع المفسدة الخالصة عن شوائب المصلحة، و هو  تتساوى المفسدة

  . 2باطل قطعا

ـــــ أنّا لا نسلم أن على تقدیر تساوي المناسبتین لیس إبطال أحدهما : الجواب على هذا الدلیلو 

أولى من العكس، و ذلك لما عُرف عقلا أنّ دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، عُرف أنّ 

إبطال المصلحة بإعمال المناسبة بأن لا یفعل ذلك الفعل الذي فیه مصلحة حتى لا توجد معه 

مفسدة أولى، و أهل العرف لا یعدون المصلحة المعارضة بالمفسدة مناسبة، و لهذا أن من حصّل 

     مصلحة درهم على وجه یفوت علیه عشرة ، یعدّ سفیها خارجا في تصرفه عن تصرف العقلاء

  .3و یعدونه عابثا

  . أمّا ما ذهبوا إلیه في القسم الثاني من عدم المنافاة بینهما، و أنّه لا یلزم التفاسد
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نعم لا منافاة بین المناسبتین من حیث أنّه یجوز أن یكون : قلنا: " عنه قائلاالصفي الهندي فأجاب 

اة بالغرض، و هي منافاة الفعل الواحد مشتملا على المصلحة و المفسدة معا، لكن بینهما مناف

لكن دفع المفسدة أیضا مقصود      فإنّ جلب المصلحة و إن كان مقصودا. الإفضاء إلى المقصود

و فعله لغرض الإفضاء إلى المصلحة یفضي إلى حصول المفسدة، و تركه لأجل دفع المفسدة 

فكان بینهما یفضي إلى ترك المصلحة ، و كل واحد منهما لا یحصل على وجه یكون مقصودا ، 

 .  1"منافاة من هذا الوجه 

ــــ إنّه ورد من الشارع ما یدل على إعمال المناسبتین المتعارضتین و عدم بطلانهما : الدلیل الثاني

لما فیها من المناسبة المختلفة   بذلك التعارض، فالشّارع رتب على الشيء الواحد أحكاما مختلفة

و البیع في وقت النداء، فإنّه قد رتب علیهما الثواب و المُلك   كما في الصلاة في الدار المغصوبة

من حیث الصلاة و البیع ، و رتب علیهما العقاب من كونها في الغصب، و كونه في وقت النداء 

لوا اشترط الترجیح في المناسبة لما ثبتت الصحة ولا التحریم، بتقدیر التساوي بین مصلحة الصحة 

الصحة بتقدیر رجحان مفسدة الغصب، ولا التحریم بتقدیر رجحان  و مفسدة التحریم ولا حكم

  .2مصلحة الصحة لعدم المناسب

س من قبیل ما نحن فیه، و هذا لأنّ النزاع إنما هو فیما إذا أنّ هذا لی: و الجواب على هذا الدلیل

الكلام  إن : كانت المناسبتان لازمتین لفعل الشيء  بحیث لا ینفك الشيء عنها، و بعبارة أوضح

في مصلحة و مفسدة لشيء واحد و ما ذهبتم إلیه لیس كذلك، فإن مفسدة الغصب لم تكن قد نشأت 

من الصلاة بدلیل أنّه لو قام بشغل المغصوب من غیر أن یصلي فإنه یعد آثما، كما أن مصلحة 

  . الصلاة لم تنشأ من الغصب بدلیل أنه لو أدى في غیر الأرض المغصوبة لصحت الصلاة

ذا القول في الصورة الثانیة، فلم یحصل التعارض بینهما إذ لا تعارض بین المقتضى الذاتي   و ك

  . 3و الخارجي، فكان الواجب في مثله ترتیب حكم كل واحد منهما
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ـــــ أنّ السلطان إذا ظفر بجاسوس من أعدائه، فإنه یحسن منه أن یعاقبه، أو یقتله : الدلیل الثالث

صنیعه، و یحسن منه أیضا أن یعفو عنه إما للاستهانة بعدوه أو لقصد جزرا لأمثاله عن مثل 

كشف أسراره، و أي الأمرین سلك فإنّه لا یعد خارجا عن مذاق الحكمة و مقتضى المناسبة           

 . 1و إن لزم منه فوات المقصود الحاصل من سلوك مقابله، و سواء تساویا أو كان أحدهما راجحا

ـــــ إن القول بحسن هذا الصنیع غیر مسلّم به على الإطلاق، بل یحسن : و الجواب على هذا الدلیل

 . 2منه فعل الراجح منهما، فلو فعل المرجوح لم یُعدّ تصرفه مناسبا موافقا لتصرفات العقلاء

ولا ما فیه من ـــــ أنّ العقلاء یقولون في فعل معین أن الإتیان به مصلحة في كذا ل: الدلیل الرابع

المفسدة الفلانیة، و هذا یدل على صحة اجتماع وجهي المصلحة و المفسدة في شيء واحد ، و إلا 

  .3لما صحّ هذا منهم

ـــــ أنّه یصح اجتماع جهتي المصلحة و المفسدة لعدم المنافاة بینهما   :و الجواب على هذا الدلیل

أن یبطل لما بینهما من المنافاة بالغرض كما  لكن لا یلزم من ذلك أن لا تبطل بالمعارضة لجواز

  .4تقدم

أن المجتهد قد یظهر له تقدیم الأخ من الأب و الأم على الأخ من الأب في ـــــ : الدلیل الخامس

المیراث لاختصاصه بقوة القرابة، فإنّ قرابة الأخوة من الأب قد تفوت بقرابة الأمومة التي مدخل في 

الإرث ، و قد یظهر له التسویة لاشتراكهما في القرابة التي تثبت العصوبة و إلغاء قرابة الأمومة 

لا مدخل لها في التعصیب، و بأي الاحتمالین منهما حكم و أفتى، فالعقل یقتضي تساوي  التي

النظر من غیر احتیاج إلى الترجیح بأنه خارج عن المناسبة و مقتضى الحكمة، و لو كانت 
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المناسبة تبطل بالمعارضة لما جاز ذلك إلاّ بعد الترجیح ، و لمّا لم یكن كذلك علمنا أنها لا تبطل 

  .1عارضةبالم

أنه یمنع كونه غیر خارج عن مقتضى المناسبة و الحكمة مطلقا بل ـــــ : و الجواب على هذا الدلیل

 .  2إنّما یعد مناسبا و آتیا بمقتضى الحكمة أن لو حكم بما غلب على ظنه رجحانه، أما مطلقا فلا

  :الترجیح

به أصحاب المذهب الأول القائلین  إنّه و بالنظر إلى أدلة الفریقین و قوة توجیهها، و ما أجاب   

بانخرام المناسبة على أصحاب المذهب الثاني، یتضح أنّ الراجح ما ذهب إلیه أصحاب المذهب 

  .الأول، و أنّ المناسبة تبطل بالمعارضة
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  تقسیمات مسلك المناسبة : المبحث الثالث

اعتبارات مختلفة ، فبحسب المقصد فهو ثلاثة ـــــ قسم الأصولیون المناسبة إلى أقسام عدّة و    

مؤثر و ملائم و غریب، و بالاعتبار و : ضروري و حاجي و تحسیني، و باعتبار الشارع: أنواع

  .معتبر و ملغى و مرسل، و أخیرا باعتبار القطع و الظن: الإلغاء

  .و سنفصل في هذا المبحث تقسیمات المناسب بالاعتبارات المذكورة

  : تقسیم المناسب بحسب المقصد: المطلب الأول

  .ـــــ ینقسم المناسب بحسب المقصد إلى ضروري و حاجي و تحسیني   

هو المفضي إلى المصلحة الضروریة بترتب الحكم على وفقه، و : المناسب الضروري /01

ظ حف(، و الضروریات خمس  1المصلحة الضروریة التي تتضمن حفظ مقصد من المقاصد الخمس

  ) .الدین و النفس و العقل و النسل و المال 

إلحاق الأنفس بالنفس الواحدة في إیجاب القصاص حفظا لمقصود : المناسبة في هذه الرتبة مثالو 

إذا علل بالإسكار لحفظ النفس أیضا، لئلا یتوصل إلى التعاون بإهدارها، و كذلك تحریم الخمر 

  .2العقل، و هو مقصود للشارع

إلیه ضرورة غیر  ترهقو مقاصد رتبة الحاجیات كما ذكر الغزالي مما لا : المناسب الحاجي/ 02

  .أن صلاح المعیشة لا ینتظم إلاّ بها

و أما تزویج الصغیر و التزویج " : " شفاء الغلیل " في الغزالي ما ذكره : هذه الرتبةأمثلة و من 

ن شهوة و توقان، و لكن مصلحة المعیشة منه فلا ترهق إلیه ضرورة ولا تمس إلیه حاجة ناجزة م

في العمر تنتظم بأمر النكاح و الاتصال بالعشائر و التكاثر بالأصهار، و الخاطب الكفء و 

الظفر بمثله فیقع ذلك في ولا یتفق  ،فالمصلحة في تقییده قبل أن یفوت ،الكریمة المرموقة إذا ظهر
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عنها مقصودا من جهة الشّرع، محل الحاجة فصارت غبطة الصبي و مصلحته المستغنى 

  . 1..."كضرورته التي لا غُنیة له عنها 

و المقصد من هذا الكلام أن یقال في تسلیط الأولیاء على تزویج الصغار قصد به رعایة مصحتهم 

في مصلحتهم في النكاح ، من اشتباك العشائر و التظاهر بالأصهار، و تقیید الكفء و الكریمة 

 .2ا ولا یتفق الظفر بمثلهماالمرموقة قبل أن یفوت

  .و هو ما حمل على مكارم الأخلاق  و محاسن العادات: التنحسینیات / 03

أن یفهم في تقیید النكاح بالول، أنه حمل على محاسن : المناسب في هذه الرتبةأمثلة و من 

الشبق و الأخلاق، من حیث أنه لا یلیق بذوات المروءات مباشرة النكاح لما في ذلك من إظهار 

  .المجاهرة بالتشوق للرجال

أن یفهم من تقیید النكاح بالإشهاد، و تفخیم أمر النكاح بالإعلان و الإظهار، لیتمیز : آخر مثالو 

  .في علو شأنه عن السفاح
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  تقسیم المناسب بحسب الاقتضاء العقلي: المطلب الثاني

  .ینقسم المناسب بحسب هذا التقسیم إلى مناسب حقیقي عقلي، و خیالي إقناعي  

  .أي هو الذي ثابت مع حكمه باقتضاء عقلي حقیقي صحیح: 1الحقیقي العقلي / 01

، إذ أنه )خیالي( أي الذي یرتبط بحكمه باقتضاء عقلي غیر حقیقي : 2الخیالي الإقناعي / 02

  .لیس ثابتا باقتضاء عقلي

فهو الذي یخیّل في الابتداء مناسبته، فینقطع عن الطرد ": " شفاء الغلیل " في الغزالي  و عرّفه

الذي ینبو عن المخیل، و إذا سُلّط علیه البحث و سُدّد إلیه النظر، ینحل حاصله و ینكشف من 

  .غیر طائل

تعلیل الشافعي في تحریم بیع الخمر و المیتة بنجاستهما، و قیاس الطلب و السرقین و  :مثاله 

  .3"سائر النجاسات العینیة علیه

  .أي أنه قاس سائر النجاسات العینیة كالكلب و السرقین على تحریم الخمر و المیتة بنجاستهما 
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  تقسیم المناسب باعتبار الشارع: المطلب الثالث

  .غریبو  ملائم، مؤثر: ینقسم المناسب باعتبار الشارع إلى ثلاثة أقسام  

  :المناسب المؤثر /01

أن المعاني المناسبة المؤثرة هي التي ظهر اعتبار عینها في عین الحكم : " بقولهالغزالي عرّفه 

  .1"المنظور فیه 

إنها من الطوافین علیكم و { ": المناسب المؤثر فوله صلى االله علیه و سلم أمثلةو من 

الموضوعة للتعلیل، أي تعلیل طهارة ) إن ( فقد نص على الوصف المؤثر بالأداة . 2}الطوافات

الهرة بطوافها في البیت لنفي الحرج عما لا یحترز منه ، فیكون طواف الهرة وصفا مؤثرا في 

ف ثابت بالنص النبوي ، و یكون وصف طواف الفأرة في البیت وصفا مؤثرا الطهارة ، هذا الوص

  . 3في الطهارة بسبب الطواف الذي لا یمكن الاحتراز منه

و یختلف المناسب المؤثر عند كل من الجمهور و الحنفیة، فالمناسب المؤثر عند الحنفیة أوسع 

التأثیر لوجوب العمل بالأوصاف  دلالة من المناسب عند جمهور الأصولیین، فالحنفیة یشترطون

المناسبة، لذلك جعلوا المؤثر شاملا لكل ما ثبت اعتباره بالنص أو الإجماع أو الترتیب الثابت 

  .بالنص أو الإجماع

  .4أمّا الجمهور فیكتفون بمجرد الإخالة و الظن، بكون الوصف الفلاني مناسب للحكم الفلاني
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  :صور الملائم عند الحنفیة

  : عین الوصف المؤثر في عین الحكم / 01

، فهنا تعلیل لطهارة سؤرها 1}إنها من الطوافین علیكم و الطوافات { الذي مر معنا  و مثاله الحدیث

بما ظهر أثره، و هو الضرورة، فإنها من أسباب التخفیف و رفع الحرج، و الطواف من أسباب 

فالتأثیر في الحدیث واقع بین عین الوصف . 2الضرورة فصح التعلیل بما لم یتصل به من الضرورة

  ".الطهارة " و عین الحكم " الطواف" و هو 

  : جنس الوصف المؤثر في جنس الحكم / 02

جنس مشقة الحیض و السفر، مؤثر في جنس سقوط قضاء الصلاة عن الحائض و سقوط : مثاله 

  . 3الركعتین عن المسافر، فقد أثر جنس المشقة في جنس السقوط

  : 4نس الوصف المؤثر في عین الحكمج / 03

جنس العجز عن أداء التكالیف مؤثر في سقوط : هو ما ثبت تأخیر جنسه في نوع الحكم، و مثاله

  .ة بسبب الإغماء ، و كعدم دخول شيء في الجوف لعدم فساد الصومالصلاة الكثیر 

  : 5عین الوصف المؤثر في جنس الحكم / 04

الإخوة لأب و الإخوة لأم، فإنها : وصف في جنس الحكم، مثالههذه الصورة معناه اعتبار عین 

  .وصف مؤثر في جنس التقدم في المیراث و في ولایة النكاح

 

 

                                                           

  .15: سبق تخریجه، ص  1

  .234: أحمد محمود عبد الوهاب الشنقیطي، الوصف المناسب لشرع الحكم، ص  2

  .147: نور الدین الخادمي، المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة، ص  3

  .147: نفس المرجع السابق، ص  4

  .147: نفس المرجع السابق، ص  5
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  :1أما عند الأصولیین

  :ما ظهر تأثیره في عین الحكم -   

كقیاس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحیض لما فیه من مشقة التكرار، إذ قد ظهر  

عینه في عین الحكم بإجماع، لكم في محل مخصوص فعدیناه إلى محل آخر ، و هذا لا تأثیر 

خلاف فیه عند القائلین بالقیاس ، و لو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم یضر بل یعلل بهما، فإن 

  .الحیض و العدة و الردة تجتمع في امرأة و یحرم الوطأ بالجمیع

  :و هو قسمان

في عین ذلك الحكم ، و یكون هذا كظهور أثر الوقاع في إیجاب أن یظهر تأثیر عینه : أحدهما

  .الكفارة على الأعرابي فالتركي و الهندي في معناه

أن یظهر أثر عینه في جنس ذلك الحكم ، كظهور أثر الإخوة من الأبوین في التقدیم في : الثاني

  .كن بینهما مجانسةالمیراث فیقاس علیه ولایة النكاح، فإن الولایة لیست هي عین المیراث ل

  : المناسب الملائم / 02

و هو ما ظهر تأثیر جنسه في عین الحكم، كظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة عن    

الحائض، فإنّ ظهور تأثیر جنس الحرج في إسقاط الصلاة كتأثیر مشقة السفر في إسقاط الركعتین 

  .2الساقطتین بالقصر

  :  3المقید و الخاص إلى ثلاث أقسامو ینقسم الوصف المناسب الملائم * 

  .ــــــ ما ثبت اعتبار جنسه في الحكم: القسم الأول

  .ـــــ ما ثبت اعتبار جنسه في نوع الحكم: القسم الثاني

  .ـــــ ما ثبت نوعه في جنس الحكم: القسم الثالث

                                                           

  .849: لمقدسي، روضة الناظر، صأبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد، ابن قدامة ا  1

  .851: ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر و جنة المناظر ، ص  2

  .155: نور الدین الخادمي، المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة ، ص  3
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شرعیة و تطبیقاتها المناسبة ال( الأستاذ الخادمي عدّة أمثلة على هذه الأقسام في كتابه وقد أورد 

  .نذكر بعضا منها 1)المعاصرة 

  : القتل بكیفیات مختلفة وصف ملائم للقصاص  : 01 مثال

فالقتل بالإغراق و الحرق و الإلقاء في البئر و الصعق الكهربائي ، و بالتعذیب و البندقیة و بوضع 

  .السم، یعد من قبیل الوصف الملائم المفضي إلى القصاص

الخوف من سقوط الجدار المائل على المارة وصف ملائم لهدمه، و المناسبة بین هذا  : 02 مثال

الوصف و الحكم ظاهرة ، حیث أنّه في هدم الجدار إزالة ضرر مقصود شرعا، و الوصف الملائم 

  .یعد حجة في الجملة یعلل به و یقاس علیه و یلتفت إلیه

  :المناسب الغریب / 03

  .2جنسه في جنس ذلك الحكمو هو ما ظهر تأثیر     

و الغریب الذي لم یظهر تأثیره و لا ملائمته لجنس تصرفات الشّرع، كقولنا الخمر إنّما حرم لكونه 

 مسكرا و في معناه كل مسكر و لم یظهر أثر السكر في موضع آخر لكنه مناسب اقترن الحكم به

من المیراث فعورض بنقیض قصده  ، و قولنا المبتوتة في مرض الموت ترث لأن الزوج قصد الفرار

قیاساً على القاتل لما استعجل المیراث عورض بنقیض قصده ، فإنّا لم نر الشارع التفت إلى مثل 

  .3هذا في موضع آخر فتبقى مناسبة مجردة غریبة 

  :  4و من أمثلته

قتل الموصي له وصیّه یمنعه من المیراث، لأنه استعجل شیئا قبل حلوله و : قتل الموصي   /01

  .أوانه فیعاقب بخلاف مقصوده

                                                           

  .157-156: نور الدین الخادمي، المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة، ص  1

  .852: ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر و جنة المناظر، ص  2

  .852: س المرجع السابق، صفن  3

  .164: نور الدین الخادمي، المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة، ص  4
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من نكح امرأة في عدتها فإنّه یفارقها دون رجعة ، لأنه استعجل ما لا بد : النكاح في العدة  /02

  .فیه من الأناة و التریّث فیعامل بعكس قصده و عمله

  : فقد اختلفوا فیه على قولین  أما حكمه

  .أنه حجّة یعمل به و یصار إلیه و یعلل به و یقاس علیه : القول الأوّل 

لیس حجّة ، لكونه یحتمل أن یكون الحكم تعبدیا ، و یحتمل أن یكون بمعنى : القول الثاني أما 

  . 1آخر مناسب لم یظهر لنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

                                                           

  .166: نور الدین الخادمي ، المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة ، ص   1
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  تقسیم المناسب بحسب الاعتبار و الإلغاء : المطلب الرابع 

  : و ینقسم المناسب بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام    

  .الوصف المناسب المعتبر -

  .الوصف المناسب الملغى -

  .الوصف المناسب المرسل -

  : الوصف المناسب المعتبر  / 01

الأحكام التفصیلیة ما یوصل إلیه ، مثل جمیع هو ما شهد الشارع باعتباره، بأن وضع من   

الأحكام الشرعیة الموضوعة للمحافظة على مقصود الشرع الكلیة أو غایات الأحكام التي لم تبح في 

  .1ملة من الملل

  :  2هذا القسم نذكرأمثلة ومن 

ما بنص الصریح و أوجب فیه القصاص القتل العمد العدواني وصف مناسب اعتبره الشارع 

¤ ¥ ¦ M: لمصلحة حفظ النفس و سلامتها و أمانها ، و النص الصریح هو قوله تعالى

 §L 3.  

 4}لا یقض القاضي بین اثنین و هو غضبان { : قوله صلى االله علیه و سلم: و مثاله من السنّة

فالعلة هي اشتغال القلب عن الفكر ، فیقاس الغضب الذي هو اشتغال الفكر عن كل ما یلتحق به 

  . 5من الأمور التي تذهب الفطنة و تشغل الفكر و الذهن من جوع و عطش و غیره

                                                           

  .752: وهبة الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي ، ص  1

  .120: نور الدین الخادمي ، المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة، ص   2

  .179: سورة البقرة، الآیة   3

و رواه ). 58/07(، كتاب الأحكام، باب لا یقض القاضي و هو غضبان، حدیث رقم 136/  13رواه البخاري   4

  .1717: قضاء القاضي و هو غضبان ، رقم مسلم، باب كراهة 

  .94: نضال عبد االله أحمد التمیمي، مسلك المناسبة و قوادحه عند الأصولیین ، دراسة مقارنة، ص   5
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و حكم الوصف المناسب المعتبر أنه صحیح و قطعي یجب العمل به و الاعتقاد فیه و التعویل 

فع للناس و دفع المفاسد عنهم ، فهو ثابت كما ذكرنا بالنص الصریح الذي علیه في جلب المنا

  .1یجب فیه العلم و العمل

  : 2الوصف المناسب الملغى / 02

و هو ما شهد الشارع بإلغائه بأن وضع أحكاما تدل على عدم الاعتداد به ، كإیجاب صوم شهرین  

و إن كان أبلغ في الزجر و الردع من العتق في كفارة الجماع في نهار رمضان عن الغني، فإنّه 

  .لكن الشارع ألغاه بإیجاب الإعتاق أولا

هذا و قد أورد الأستاذ الخادمي في كتابه عدّة أمثلة جمعها و فصّل فیها ، و من خلال مطالعتنا 

یه لعدّة مصادر و مراجع لم نجد أفضل من ترتیبه هذا الذي ییسر على العالم و المتعلم، و یوفر عل

  . عناء البحث

  : و من أهم الأمثلة التي أوردها في هذا الباب ما یلي 

الجماعة الموجودة على السفینة، و قد أشرفوا على الغرق لا : إلقاء شخص في البحر لنجاة البقیة-

یجوز لهم إلقاء واحد منهم في البحر قصد النجاة من الغرق مدّعین مراعاة مصلحتهم في البقاء و 

القتل و الهلاك ، إذ الواحد الذي سیلقى في البحر هالك بهلاك الجماعة و بنجاتها   مصلحة تقلیل

و هلاك الواحد مقدم على هلاك الجماعة كما یزعمون، غیر أنّ هذا الادّعاء موهوم و مردود و 

  . 3لیس له ما یعضده من القرائن و الأدلة

  

  

  

  

                                                           

  .121: نور الدین الخادمي المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة، ص  1

  .754: وهبة الزحیلي ، أصول الفقه الإسلامي ، ص  2

  .197: نور الدین الخادمي ، المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة، ص   3
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  :الوصف المناسب المرسل / 03

  .1هو التعلق بمجرد المصلحة من استشهاد بأصل معین

رع إلغاؤه ولا اعتباره لا بنص ولا بإجماع، أي لم یوجد في هو الوصف الذي لم یعلم من الشّ : أو

  .وافقه أو یخالفه الأحكام الشرعیة ما ی

متكلمو و قد سمّى المالكیة المناسب المرسل بالمصالح المرسلة، و الغزالي بالاستصلاح، و 

الأصولیین بالمناسب المرسل الملائم، و بعضهم سمّاه بالاستدلال المرسل، و إمام الحرمین و ابن 

  .2السمعاني بالاستدلال

  : 3حجیة الوصف المناسب المرسل و أمثلة عنه

یعتبر حجة عند المالكیة و الحنابلة و من وافقهم ، و لیس حجة عند غیرهم كالحنفیة و    

  .الشافعیة

  : أمثلته و من 

  .جمع القرآن ، اتخاذ السجون ،  و وضع الخراج على الأراضي الزراعیة المفتوحة

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .207: أبو حامد الغزالي، شفاء الغلیل، ص  1

  .754: وهبة الزحیلي ، أصول الفقه الإسلامي، ص  2

  .211: عبد الكریم زیدان، الوجیز في أصول الفقه ، ص  3
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  تقسیم المناسب باعتبار القطع و الظن : المطلب الخامس

  :  1ینقسم المناسب من حیث القطع و الظن إلى أقسام هي   

  .الوصف المناسب القطعي -

  .الوصف المناسب الظني -

  .الوصف المناسب الذي یتساوى فیه مقصوده و عدمه -

  .الوصف المناسب الذي یكون عدم مقصوده أرجح و أغلب من حصوله -

  .الوصف المناسب الذي یفضي إلى عدم مقصوده قطعا -

  :الوصف المناسب القطعي: أوّلا

المصلحة و هو الوصف المناسب الذي یفضي إلى تحصیل المقصود الشرعي القطعي بتحقیق 

  .القطعیة أو دفع المفسدة القطعیة، كمصلحة البیع فهي یقینیة و قطعیة 

  .الاتفاق من جمیع القائلین بالمناسبة على التعلیل به -: حكمه

  :الوصف المناسب الظني: ثانیا

و هو الوصف المناسب الذي یفضي إلى مقصود ظني ، بتحقیق مصلحة ظنیة أو درء مفسدة 

  .ظنیة

  .الاتفاق من جمیع القائلین بالمناسبة على التعلیل به -: حكمه

  : الوصف المناسب الذي یتساوى فیه مقصوده و عدمه : ثالثا

تشریع الحد على شرب : و هو الوصف الذي یفضي إلى مقصوده و قد لا یفضي إلیه ، مثاله

  .الخمر لتحقیق الإنزجار و الارتداع، و لتحقیق حفظ العقل و المال

  .الاتفاق على التعلیل به -: حكمه

                                                           

  .107-105: نور الدین الخادمي ، المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة، ص  1
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  : الوصف المناسب الذي یكون عدم مقصوده أرجح و أغلب من حصوله : رابعا

 و هو الوصف الذي یكون عدم حصول مقصوده أرجح و أغلب من حصول مقصوده، مثل نكاح 

  .1الآیسة بغرض التناسل ، فإنّ حصول الولد منها مرجوح و ضعیف أمام عدم حصوله

قطع أنملة شاهد الزور، قد یعلل البعض بأنّ قطع أنملة شاهد :  الأمثلة على ذلك أبضاو من 

  .2الزور یمنعه من الكتابة وصفا مناسبا، غیر أنّه ملغى و مردود

  .أنّه باطل و مطروح لا یعلل و االله أعلم -: حكمه

  : الوصف المناسب الذي یفضي إلى عدم مقصوده قطعا: خامسا

نكاح المشرقي للمغربیة مع القطع عادة بعدم التلاقي بینهما ، فإنّ هذا النكاح لا : و مثاله -    

  .یفضي قطعا إلى مقصوده و هو حصول الولد و لحوق النسب

  .3الاتفاق من قبل جمهور الأصولیین إلاّ الحنفیة على عدم التعلیل به -: حكمه

  

  

                                                           

  .107: نور الدین الخادمي ، الماسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصر، ص  1

نقلا عن رسالة الوصف  202ذكره نور الدین الخادمي في كتابه المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة صفحة   2

لیل به عند الأصولیین للدكتور علي العمریني، و لم نستطع العودة إلیها ولا الاستفادة منها لكونها المناسب و التع

  .غیر متوفرة 

  .107: نور الدین الخادمي، المناسبة الشرعیة و تطبیقاته المعاصرة، ص  3



  الثاني

   المناسبة مسلك

  

  .العبادات

  . المعاملات

  .  الطبي

الثاني الفصل

مسلك حول تطبيقية

   : مباحث ةثلاث وفيه

العبادات مجال في:  الأول المبحث

المعاملات مجال في:  الثاني المبحث

الطبي اال في: الثالث المبحث

  

  

  

الفصل

تطبيقية أمثلة 

المبحث

المبحث
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  في مجال العبادات : المبحث الأول 

أهم باب تدخل فیه المناسبة هو مجال العبادات، إذ هي العلاقة بین العبد و ربه، وقد  إن   

نزلت الكثیر من النوازل التي تحتاج منا إلى استنباط الحكم الشرع فیها بناء على المصلحة بلا 

  .تضییق و تشدید، أو تساهل و تمییع للدین 

  1الصنائع الشاقة لا توجب تخفیف التكلیف أو إسقاطه: الأولالمطلب 

الصنائع الشاقة و الحرف الثقیلة المضنیة و الأعمال الیدویة المتعبة هي أمور تناسب    

التخفیف و التیسیر أشد مناسبة من مشقة السفر و المطر، لكن الشرع اعتبر الثانیة، و أهدر 

الإلغاء ، و علیه فلا یجوز بحال من الأحوال إباحة ترك  الأولى و جعلها من قبیل المناسب معلوم

إباحة الفطر في رمضان ، أو إباحة تفویت : التكلیف بسبب الصنائع و المهن الشاقة، على نحو 

، بسبب ادعاء المشاق المترتبة على ممارسة الأعمال و الحرف الحج ، أو ترك الصلاة و تأخیرها

و االله تعالى لم یعلق الأحكام على مظان المشاق، لأنها . تاعبفالدنیا كلها مشاق و م. و الصنائع

غیر منضبطة و غیر مطردة، و النفوس مختلفة و متفاوتة ، و إنّما علق الأحكام على مظان 

المشاق و مستلزماتها، كالسفر، فقد علق علیه التخفیف بالقصر و الجمع، لأنه یظن وجود المشقة 

  .التأكد من براءة الرجم ، وتخلصه من النسب السابقمعه، و كالعدة، فإنها یظن معها 

  : و المشاق التي فیها نظر الشارع من حیث إیجاب التخفیف نوعان    

  :، و هي ضربانالمشاق الموجبة للتخفیف: النوع الأول

ترك النوم لأیام : و مثالها. مشاق غیر مقدور علیها لا یتحملها المكلف و لا یستطیع القیام بها / أ

ارتعاش الأعضاء و خفقان القلب، و احمرار : على نحو: و التحكم في الأعمال القهریة اللاإرادیة

ا لا یطاق الوجه، و غیر ذلك مما لم یتعلق به تكلیف، لأن التكلیف به معدود من قبل التكلیف بم

  .و هذا محال

مشاق معتادة و مقدور علیها، غیر أنها فوق طاقة الإنسان العادیة، و فعلها أو إدامة فعلها  /ب

  یفضي إلى الحرج الشدید و التعب البالغ، و إلى التشویش على النفس و الإخلال بطبیعتها 
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و مثال . ة و المردودةو مسارها بتفویت بعض المصالح المعتبرة، و تحصیل بعض المفاسد الملغا

دوام قیام معظم اللیل، وصوم الدهر ، و دوام الاعتكاف، و إنفاق كل المال أو معظمه، و : ذلك

ترك التزوج و الانصراف عن العمل، و التعاون و التبتل و التزهد و التصوف و غیر ذلك مما هو 

و الكدح و المجاهدة و  مشروع في الظاهر، غیر أنه یفضي إلى مخالفة الشرع الداعي إلى العمل

التوسط في الأمور، و الذي بین الحدود و ضبط العبادات و القربات، و نهى عن التبتل و صوم 

الدهر و قیام معظم العمر و أكثر الوقت ، لأن تلك المشاق و إن أمكن تحملها أحیانا، فدوامها 

مفسدة، وإلى تفویت منافع یؤدي إلى الضرر الشدید و الحرج البالغ،  و إلى المنهك و السآمة ال

الإنسان و مصالحه الأخرى، و ربما یؤدي إلى خروج المكلف من دائرة التكلیف أصلا، لأنه فعل 

  .ما یخالف الفطرة و ما یوقعها في التكلف و التنطع لا في التكلیف و التعبد

  .المشاق التي لا توجب الترك و التخفیف بل توجب الفعل و التكلیف: النوع الثاني

و هي المشاق المقدور علیها، و التي هي المستطاع المعتاد للإنسان، و التي هي موجودة في    

  .سائر الأعمال و الأفعال العبادیة و العادیة

سائر التكالیف الشرعیة الأصلیة الابتدائیة، و التي تعرف بالعزائم، و تقابلها الرخص : و مثالها

نضبطة التي یظن معها وجود المشاق التي هي فوق طاقة الشرعیة الثابتة بأسبابها الظاهرة و الم

  .الإنسان

و إباحة التخفیف في الصنائع الشاقة یعد مخالفة صریحة لمقصود الشارع، الذي أناط التخفیف 

بالمشاق ، التي لا یقدر علیها المكلف أصلا ، أو التي تقدر علیها المكلف ، و لكنها فوق 

و المهن  و الحرف مشاق معتادة و مألوفة و متحملة في فمشاق الصنائع . مستطاعه المعتاد

الغالب و الأكثر ، و هي من مستلزمات الحیاة و من مقتضیات التكلیف، فالحیاة یحیطها التعب و 

النصب من جانب، و التكلیف لم یسم تكلفة إلا لأنه كلفة و بذل جهد و إدامة عمل ، لیتبین 

  .لمصلح ، و االله تعالى لا یحب الفسادالصالح من غیره ، و لیعلم المفسد من ا
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  : تأخیر صلاة الجمعة إلى الأحد: المطلب الثاني 

قد اقترح بعض المقیمین في خارج الدیار الإسلامیة تأخیر الجمعة إلى یوم الأحد في    

و قد علل أصحاب هذا الاقتراح الساذج أنه . البلاد الغربیة التي یكون فیها یوم الأحد عطلة و إجازة

أفید و أنفع لجمهور المسلمین المتواجدین في تلك البلاد ، إذ یشجعهم على الحضور و یمكنهم من 

أداء الجمعة و الاستفادة منها بالذكر و تلقي العلم و النصح و تحقیق التآخي و التضامن و 

  .1التعارف و تجدید الإیمان و غیر ذلك مما وضعت الجمعة لأجله

و هو واقع ضمن . الاقتراح الهزیل بیّن و جلي و معلوم الاستشهاد و التدلیلو الاعتراض على هذا 

التعلیل بالمصالح الملغاة و المردودة ، و مخالف لمناسبة العبادات المحددة و المضبوطة، و موقع 

  .2في تعطیل الحدود الشرعیة و تبطیلها لضغوط الزمان و المكان و الحال

  

  :3ى الكراسي كما یفعل النصارىأداء الصلاة عل: المطلب الثالث

من الاقتراحات الغریبة و المضحكة الدعوة إلى أداء الصلوات الجماعیة على الكراسي كما   

یفعل النصارى في الكنائس، لضمان الخشوع و التأمل و تكمیل مظاهر الوحدة و السكینة، و قد 

ضته لأصل التعبد  الاقتراح الهزیل المضحك بأنه سذاجة و سخافة لمعار اعترض على هذا 

والامتثال، ذلك أن القیام في الصلاة و الاستواء في الصفوف و أعمال الركوع و السجود  والجلوس 

و القیام و غیره هي من الأمور المطلوبة بالكیفیة التي حددها الشارع ، و هي لا تقبل الاجتهاد 

ائمة إلى یوم الدین، و هي مما تحقق بالتغییر أو التنقیح أو التعدیل، لأنها من القواطع الیقینیة الد

  .إرادة الامتثال الأكمل و الخضوع الأتم الله المعبود، ولا یعبد الشارع إلا بما شرع
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  :1قصر شهر رمضان على ممارسة الترفیه و الاقتیات و السهر و السمر: المطلب الرابع

التي لا یستقیم صوم شهر رمضان و كما هو معلوم أحد أركان الإسلام و أسسه المتینة   

التدین إلا به، و هو الشهر الذي یؤدى فیه الصوم ، و الشهر الذي له قدسیته و حرمته و مكانته 

و . و قد أنزل االله تعالى فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى و الفرقان. في وحي االله الكریم

ان و التوبة و تعمیق روابطه هو شهر یتزود فیه المسلم بزیادة العبادة و التقوى و تجدید الإیم

بخالقه تعالى و تمتین الصلة به، و تذكر إخوانه و أقاربه و من یحتاج إلیه من فقراء أهل الأرض 

  .و محتاجیهم و معوزیهم

كما أنه مناسبة سنویة لإراحة المعدة من عناء التواصل في الأكل على مدار العام بلیله و نهاره، و 

معاش، التي قد تحدث أنواعا من الرتابة و الملل و ضروبا من السآمة و لكسر العادة المألوفة في ال

الوحشة، و غیر ذلك مما یعطل تجدد النشاط و حیویة النفس، و نهوض العقل و دوام الحركة 

  .الفاعلة و الناهضة و الكادحة إلى ربها تعالى

یكون  بمثابة   MA@ ? L 2و لعل التعلیل القرآني لشرع الصوم بأنه لتحصیل التقوى 

الاسم الجامع لكثیر من أنواع الخیر و المعروف و البر التي تنظم جملة من معروف الإنسان مع 

هوانها و نزواتها ، و ربه بعبادته حق العبادة ، و معروف الإنسان مع نفسه بإخراجها من دائرة 

  .امعروف الإنسان مع أخیه الإنسان و مع غیره إحسانا و نصحا و تذكیرا و تذكر 

و ما یلاحظ من خدش لتلك الخاصیة و المیزة، و . تلك خاصیة الشهر، و میزته و ذلك أثره و دوره

من تعطل لذلك الدور و الأثر الذي لا یعدو أن یكون مظهرا عابرا و سلوكا طارئا على مسیرة 

ا و الصائمین الموحدین الراغبین في خیري الأولى و الأخرى، و المقبلین على صوم شهرهم إیمان

  .احتسابا

فالنفس اللوامة تعود بسرعة إلى ربها، و ترجع بعمق إلى صوابه، و هي تعلم أن الإسراف في 

الطیبات، و إكثار الموائد، و إدامة السهر و السمر بلا موجب ولا فائدة ، و قتل الأوقات الثمینة 

لبناء على حساب العمل الصالح في العبادة، و العلم و الإصلاح و التنمیة و الإعمار الكوني و ا
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الحضاري و إقامة المهن و الحرف و تنشیط الاقتصاد و الصناعات و التعلیم، و إحیاء الأرض و 

و إنجاز المنشآت و البناءات و إعمار المساجد و زرعها و غرسها و تنظیفها و تجمیلها، 

دام في المدارس، إن تلك النفس اللوامة تعلم أن ذلك الإخلال بمكانة الشهر لن یعمر طویلا فیها ما 

فلو تعلم الأمة ما في رمضان من الخیر لتمنت أن تكون السنة كلها . النفس إسلام و إیمان

  . 1رمضان
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  في مجال المعاملات: المبحث الثاني

لا شك في أن البشریة في تطور و تقدم مستمر، و ما یشهده العالم من تطور بوجود    

كطلبة شریعة النظر فیها و الإجابة قضایا و نوازل جدیدة خاصة في مجال المعاملات توجب علینا 

عنها وفق معاییر الشّرع و ضبطها ، و سنتناول في هذا المبحث أهم التطبیقات الشرعیة في مجال 

  .ت و إجراء المناسبة الشرعیة و تطبیقها على ضوئهاالمعاملا

  تسویة الذكر بالأنثى في المیراث: المطلب الأول

لقد ظهرت في السنوات الأخیرة شعارات و ادعاءات تنادي بحق المرأة في المیراث، و أن    

یكون نصیبها كنصیب الرجل في ذلك ، و أن الإسلام قد هضمها حقها حین فرض لها نصف 

الذكر، و لا شك أن هذا الكلام هو من طرف الذین یطعنون في دین الإسلام، و إنّما ینم نصیب 

  .كلامهم على جهلهم بأحكام المیراث و قواعده

  1و هذه التسویة التي یزعمها هؤلاء مناسبة متخیلة و مصلحة متوهمة ألغاها الشرع و لم یعتبرها 

M c: قال تعالى. ة بصریح الآیات القرآنیة و كون هذه المناسبة مردودة و ملغاة أنها مخالف

k j i h gf e d L 2  و قوله سبحانه و تعالى ، :M H G F E

M L K J I L3 . 

و تغییر هذا الحكم بادعاء مصالح متوهمة و منافع متخیلة، على نحو مصلحة المساواة بین 

المرأة، و الحقوق الجنسین، و مصلحة مراعاة التطور و التحضر، و مصلحة مواكبة حریة 

الإنسانیة، و غیر ذلك مما یتوهم، أقول إن تغیر هذا الحكم و لو لمصلحة ما، و حكمة ما سیؤدي 

حتما عاجلا غیر آجل إلى تغییر  حدود االله و ثوابت الدین، و إلى إحداث الفوضى التشریعیة و 

  .4الاجتماعیة تحت ضغط الواقع، و تأثیر التطور و التغییر
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شیر بأن العدالة الإلهیة مكنت المرأة لبعض الامتیازات لم یحصل علیها الرجل، و لیس نهذا و     

دفعه كما یعتقد هؤلاء بأن الشریعة الإسلامیة هضمت للمرأة حقها، فالمهر مثلا تأخذه المرأة و ی

  .الرجل، بالإضافة إلى سقوط النفقة عن المرأة و أن الرجل هو من یجب علیه الإنفاق

إذن فالدعوة إلى التسویة في المیراث بین الجنسین دعوة واهیة باطلة، و إن أظهر هؤلاء الطاعنین  

في الإسلام مناسبة و مصالح حقیقیة، لأنها من ثوابت الدین، اقتضاها رب العالمین، و صدق من 

  : قال

  علم الفرائض علم لا نظیر له          یكفي لما تولى قسمه االله 

  .ــبـــــیــــــانــا لصــــاحبه         فقال سبحانه یوصیكم االلهفبین الحق تــ

  منع القاتل من الإرث: المطلب الثاني

إن الخلافة بین الوارث و المورث تبنى عل أسباب من أبرزها النسب و الصهر، و    

 الأصل أن یعتز كل منهما بوجود الآخر، و یرجوا خیره و بره و عونه و نصرهن و یساعده على

تحمل أعباء الحیاة و تكالیفها، و یعقد علیه الآمال، و یدفع عنه الآلام أو یعمل على تخفیفها، 

لذلك فإن أبلغ ما یتخیل المرء في الشنیع، و أقبح ما یتوقع من الصنیع، أن یقتل الوارث مورثه 

بناءه الذي عمدا بلا رادع من ضمیر، ولا وازع من دین، و یسلبه بأبشع جریمة حق الحیاة، و یهدم 

بناه االله، و ینتهك كامل حقوقه، ویستحل حرمته، و یستبیح حماه لیسلب بسرعة ماله الذي جمعته 

یداه، لذلك لما كانت هذه الجریمة من أكبر الجنایات، و أنّ فاعلها یعتبر من أدون و أحقر 

  .1الكائنات، فإنّه یستحق أشد العقوبات

القاتل لا { : اث النص النبوي، قال صلى االله علیه و سلمو قد دل عل منع القاتل لمورثه من المیر 

  .، فهذا وصف مناسب و ملائم لحكم المنع، فیمنع من المیراث رداً لقصده 2}یرث 

                                                           

بحث الأستاذ الدكتور محمد سعید منصور، القتل المانع من المیراث على المذاهب الأربعة، جامعة الأزهر،   1
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رواه الترمذي ، سنن الترمذي، أبواب الفرائض عن رسول االله صلى االله علیه و سلم ، باب ما جاء في إبطال   2

  .، في سنده ضعف  2109: ، رقم الحدیث612: ، ص03: جمیراث القاتل، 



 أمثلة تطبیقیة حول مسلك المناسبة : الفصل الثاني     

 

56 
 

فیتوصل المعلل إلى إثبات ذلك الوصف : " بقوله نور الدین الخادميو قد علّل لذلك الدكتور 

المناسب و المعتبر لحكم المنع، لتحقیق مقصود شرعي یتعلق بمعاملة المستعجل بنقیض مقصوده، 

  . و دفعا للاستعجال المفضي إلى تفویت حق الغیر في حفظ ماله أو نفسه أو عرضه

  :للاشتراك في نفس الوصف، و من ذلكثم یقیس المعلل الحوادث المماثلة لیحكم علیه بنفس الحكم 

ـــــ حرمان من قتل الموصي من الوصیة، معاملة له بنقیض مقصوده، لأنه استعجل الشيء قبل 

  .أوانه فیعاقب بحرمانه

ـــــ توریث المطلقة في مرض الموت، معاملة زوجها الذي طلقها لحرمانها من المیراث، فیعامل 

 . 1"بنقیض مقصوده 

  2الخوف من سقوط الجدار المائل على المارة :المطلب الثالث

جعل الخوف من سقوط الجدار المائل على المارة، أو على مال أكثر منه قیمة، مناطا    

لجواز هدم هذا الجدار، فإن المناسبة بین الحكم و الوصف ظاهرة، حیث أن في الهدم إزالة 

ضرر،وإزالة الضرر مقصودة شرعا، و لیس هناك نص ولا على إجماع على أن هذا الوصف بعینه 

وصفا مغایرا لهذا بعینه، كما في حالة الطواف مع الطهارة، و لكن الشارع اعتبر مناط لهذا الحكم 

الوصف و لكنه من جنسه مناطا لحكم مغایر لهذا الحكم، و ذلك یظهر في منع الشارع من تلقي 

الركبان رفقا بأهل السوق، و رفعا للضرر عنهم، فضرر الجدار المائل و ضرر تلقي الركبان 

الضرر، و هما ینتمیان إلى جنس الضرر، و جواز هدم الجدار المائل حكم، و  نوعان متغایران من

منع تلقي الركبان حكم ، و كلاهما یتغیر مع الآخر في النوع، غیر أنهما في جنس واحد، و هو 

  . حكم رفع الضرر و إزالته

مؤثر في و على هذا یقال أن الضرر الذي یصیب المارة من احتمال وقوع الجدار المائل وصف 

جواز هدم هذا الجدار، لأن الشارع و إن لم یعتبر عینه في عین هذا الحكم، فقد اعتبر وصفا من 

جنسه في حكم من جنس الحكم الذي رتب علیه، و ذلك في المنع من التلقي منعا للإضرار بأهل 

 .السوق، و في بیع مال المدین الممتنع عن الوفاء منعا للضرر عن الغرماء
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  1القتل بوضع السم أو بالخنق أو بالصعق الكهربائي: ابعالمطلب الر 

و هذه الأنواع من القتل تعتبر أوصافا مناسبة معتبرة لوجوب القصاص من القاتلین، و ذلك   

لأن الشارع رتب القصاص على الجنایة، فیكون ترتیب القصاص بسبب القتل بوضع السم و 

لأنه عهد من الشارع أن قد رتّب القصاص بالصعق الكهربائي و بالخنق عملا شرعیا صحیحا، 

ینص صراحة على  على الجنایة أو قد رتب مطلق العقوبة على مطلق العقوبة و الجنایة، و إن لم

القصاص من القاتل بوضع السّم، فإنه قرر بأدلة كثیرة وجوب القصاص من الجاني بجنایة القتل 

  .مهما كان نوعها

للقصاص العمدیة و العدوانیة و القصدیة في القتل، و هذه الخاصیة ـــــ فالعبرة في القتل الموجب 

تحصل بطرق و كیفیات مختلفة تشترك في كونها جنایة متعمدة لإزهاق روح حرّم االله قتلها إلاّ 

بالحق، و قد عوهد من الشارع الحكیم اعتبار هذه الجنایة مفضیة إلى العقوبة، فكلما تحققت بأحد 

 .حقق بموجبها وجوب القصاص من الجانيأنواعها و كیفیاتها ت

  :فعمل المجتهد إزاء هذه المسألة كان على مرحلتین

ـــــ مرحلة أبثت فیها كون القتل العمد عدوان وصفا معتبرا و سببا شرعیا لوجوب القصاص من 

  .الجاني

ف ــــ مرحلة أثبت فیها كون القتل العمد عدوان مفضي إلى القصاص معنى عاما، أو جنسا لوص

  .یشمل أنواعا مختلفة و كیفیات متعددة و صورا ربما لا تحصى من القتل و إزهاق الروح

القتل بوضع السّم، و بالخنق، و بالصعق الكهربائي   و : و من تلك الأنواع و الكیفیات و الصور 

  بالإغراق، و بالإحراق، و بالإلقاء من مرتفعات الجبال و العمائر، و بالصدم بالسیارة 

  .مسدس و غیرهاو بال

و المصلحة المترتبة على حكم القصاص من القاتل المتعمد تسمى مصلحة معتبرة یجب الاعتداد 

و سلامتهم  ،بها و التعویل علیها، و هذه المصلحة المصلحة تتمثل في حفظ حیاة النفوس و أمنهم
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كي یحول بینهم و في أبدانهم و أجراحهم، و زجر الجناة و القتلة و المفسدین في الأرض و ردعهم 

  .بین استخفافهم بحیاة الآخرین و أمنهم و سلامتهم

ــــ و المنطق العقلي و الشرعي یقتضي إدراج كل أنواع القتل المعتمد و كیفیاته ضمن الجنایة 

الموجبة للقصاص، لأن ذلك هو الكفیل بتحدید المقصود الشرعي المعتبر أو المصلحة المعتبرة من 

حیاة النفوس، أم الاقتصار في تطبیق القصاص على نوع و صورة معینة  القصاص والذي هو حفظ

یحققها حتى في القتل  من القتل كالقتل بآلة محددة مثلا فإنه لن یحقق تلك المصلحة أصلا، و ل

بمحدد، و ذلك لأن القاتل سیترك بالمحدد ، و یفضل القتل بصورة و كیفیة أخرى قصد الفرار من 

 .1لكي لا تطوله طائلة القانون و التشریع و القضاءالعقوبة و القصاص، و 

   2قتل شخص لأكله عند الجوع الشدید: المطلب الخامس

المضطرون في مخمصة شدیدة و قد هددوا بالموت قطعا أو غالبا لا یجوز لهم قتل واحد   

 منهم لیأكلوه قصد التخلص من الموت و الهلاك، و علیهم أن یصبروا لقضاء االله و قدره، إذ

  .التخلص بالقتل و إتلاف النفوس و الأعضاء باطل لا وجه له

و لا ینبغي أن یقال أن قتل الواحد فیها مصلحة الجماعة، و مصلحة الجماعة مقدمة على  

مصلحة الفرد، أو المصلحة الخاصة یضحى بها من أجل المصلحة العامة، أو غیر ذلك من 

وضعه، و بما یكون من الأوصاف و المصالح الاستشهاد و التدلیل بما لا یكون في محله و م

  .الملغاة و القواعد و القرائن المردودة المهدورة

  : و یمكن أن یجاب على ذلك بما یلي

ـــــ أن الجماعة التي یراد تخلیصها من الموت بقتل فرد منها لیست كل المسلمین و لا جمیع الناس 

حتى یقال أن بقاءها مصلحة عامة، فهي مجموعة أفراد قلیلین لا یمثل ذهابهم و موتهم خرابا 

ؤهم بإذن موتهم خسارة بوجه ما، و إحیاصحیح قد یمثل . للجماعة العامة و لا فناء لسكان المعمورة

االله مسایر لمقصود حفظ النفس المرعي المعتبر، و جار على وفق مصلحة إعمار الكون و غیر 

ذلك ممّا قد یعلل به وجودهم و بقاؤهم، غیر أن قلّة عددهم لا توصلهم إلى كونهم جماعة المسلمین 
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بل مصلحة عامة أو مجموعة الإنسانیة قاطبة، و لذلك بطل من قال بعموم مصلحة بقائهم في مقا

  .الفرد الواحد المقتول

  : 1كما دلل الشیخ بعدة أدلة نقلیة منها و عقلیة لإلغاء هذا الوصف حیث قال

  ـــــ إن بقاء جماعة حیة و موت واحد أفضل من هلاك الجمیع، و الشارع قد راعى بقاء النسل  

فمن قال بذلك فقد  و اعتبر إحیاء النفوس، و دعا إلى الإعمار و التوالد، و حث على الإكثار،

اشتبهت علیه الأمور و تداخلت علیه الحقائق، و لم یفرق بین الإعمار المشروع بوسائله المشروعة 

و ضوابطه المعلومة، و بین الإكثار الممنوع بصورة المختلفة و طرقه الذمیمة التي عارضها الشرع 

  .و منعها و رحمها أیّما تحریم

ة ضربا من التداخل و الخلط و الخبط في فهم مقصود الشرع و و یعد قتل الواحد لإحیاء الجماع 

لم یرتكب سببا للقتل ولا معاقبة من لم جنایة، و االله سبحانه و مراده، فلم یعده من الشرع قتل من 

و الحق الوارد في الآیة هو الموجب للقتل      Mlk j i h g f e d L2: تعالى یقول

القتل العمد العدواني أو الحرابة أو غیرهما، قال : و مثال ذلك. و هو سببه الشرعي المفضي إلیه

 . 3"أما التخلص بالقتل فباطل لا وجه له : " الغزالي

  و الخلاصة أن هذا القتل جار على خلاف القتل المشروع بأسبابه و شروطه و ضوابطه

مبني على وفق المصالح الوهمیة الباطلة المعارضة للنصوص و المقاصد الحقیقیة، و هو موقع و 

تذرعا بذرائع شتى قد تبدأ في الأول إلى لعل أهمها التساهل في القتل و التقتیل  ،في مفاسد جمّة

مراعاة مصلحة الجماعة و تكثیر الحیاة و تقلیل القتل، لتصل في آخر المطاف إلى تصفیة 

الخصوم و المعارضین و التخلص من ذوي العاهات و العیوب و تحسین النسل و تغییر خلق االله 

لخلق االله و المفسدون في الأرض من تعالى كما یتمنى العابثون بالكرامة الإنسانیة و المغیرون 

خلال الدعوة إلى قیام الاستنساخ البشري بقصد التخلص من أصحاب العاهات الوراثیة و من 

المعوقین و المرضى و المشوهین الذین یشكلون العبء الأكبر و العرقلة الدائمة لمسیرة الإنسانیة و 
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عرف بالحتمیة البیولوجیة و المیز تقدمها و تحضرها و رقیها، و من خلال الدعوة إلى ما ی

العنصري و التفوق العرقي، و غیر ذلك من الدعوات و المحاولات التي تسعى للتخلص بالتقتیل و 

و االله . التصفیة من الآخر الذي لا یتوافق معها في العرق أو الفكر أو المعتقد أو صورة و الجمال

 .1لا یحب الفساد
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  بي في المجال الط: المبحث الثالث

قد شهد العالم تطور عجیبا في شتى المجالات خصوصا في المجال الطبي ، إذ أدّى هذا    

التطور إلى ظهور اختراعات و آراء جدیدة ، و قضایا طبیة معاصرة لم یُشهد لها مثیل، مما أوجب 

من على العلماء و المجتهدین النظر فیها كي یصدروا الأحكام الشرعیة التي تخصها و تناسبها ، و 

 : هذه النوال الجدیدة نذكر ما یلي 

  

  :  1استئجار أرحام النساء: المطلب الأول

من أغرب و أعجب ما عرفت الحضارة الغربیة المادیة في زماننا حداثة استئجار أرحام   

فاستئجار تلك . النساء، و لیس استئجار الشقق و العمارات و الدكاكین و السیارات و الحافلات

و استئجار الأرحام لیس . العقارات و المنقولات أصبح معلوما من الحیاة و تعاملاتها بالضرورة

لمنفعة السكن أو الاستثمار أو التنقل على غرار ما هو موجود في تلك المستأجرات، و  موضوع 

و الصورة تتمثل في . إنما هو موضوع لمنفعة الحمل و الوضع، أي حمل جنین و وضعه في وقته 

إقدام الزوجین على استئجار رحم امرأة متطوعة أو بثمن، قریبة من الزوجین أو بعیدة ، قد تكوم أماً 

  . زوجة كما جرى ذلك في بریطانیا في قصة الجدة التي أنجبت حفیدتهال

و القصد من استئجار ذلك الرحم احتضان و إیواء لقیحة الزوجین المتكونة من مني الزوج و 

بویضة الزوجة التي لم یقدر رحمها على حمل اللقیحة لسبب صحي أو جسدي، أو لسبب الجمال 

  .و الرشاقة أو لغیر ذلك

مجادلات و مناقشات عنیفة في دوائر القانون رت هذه الحادثة الغرائب و العجائب، و أبرزت وقد أثا

و القضاء ، و في دور الثقافة و السیاسة، كما أثارت العدید من المخاوف الأخلاقیة و الدینیة و 

 الاجتماعیة من خلال ما ستدخله من اضطرابات و قلاقل على مستوى الكیان الأسري و الاستقرار

إذ یجوز أن یتخذ ذلك ذریعة للزنى و الفاحشة و هتك . الاجتماعي و النظام القانوني و الأمن العام

الأعراض، و طریقا للنزاع و التقاتل بین الناس، و سبیلا لقیام المساومات و السمسرة و 
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المعاوضات فیما یعد من خاصیات الشخص و حرمته و مكانته، فلیس غریبا أن تنشط حركة 

رة بالأرحام بالمزایدة و المناقصة و الدعایة الإعلامیة و عبر الإنترنت و أن تدخل البورصات المتاج

و المنظمات، و كل هذا من أشنع أنواع الفساد و الإفساد في الأرض، و من أغرب ما ظهر على 

وجه الأرض، و من أوضح مخالفات الأدلة و النصوص و الشرائع و الأدیان و الأعراف و 

و على ذلك عدت هذه الحادثة و شبیهاتها من . لحسنة المتواترة في جمیع الأمم و المللالعادات ا

أوضح المخالفات لقواعد الشرع العامة و لمقاصد الشریعة و مناسبتها، و من أرقى المصالح الملغاة 

  .1ةو المنافع المهدورة التي لا أساس لها و لا سند سوى تحكیم الأهواء الزائغة و النزوات الهالك

  

  : 2الاستعانة برحم الزوجة الثانیة في الحمل و الإنجاب: المطلب الثاني

واقعة أخرى تشبهها في الشكل و الصورة و ) استئجار الأرحام( توجد للحادثة السابقة   

تختلف عنها من حیث طبیعتها و سماتها و أثارها، و هذه الحادثة هي أن یكون للرجل زوجتان، 

تعطل الرحم ، و الأخرى سلیمة من ذلك ، فتتطوع السلیمة بإیواء لقیحة إحداهما لا تنجب بسبب 

و هذه الحادثة، و إن كانت . زوجها و زوجته الثانیة، لتنجب لها مولودا یضاف إلى نفس الأسرة 

أقل غرابة من حادثة الاستئجار أو الإیجار، إلاّ أنها تثیر نقاشا فقهیا و شرعیا و أصولیا ثریا و 

ذلك أنها تتردد بین الجواز و المنع، بین الإباحة و . م هذه الحادثة و مشروعیتهافریدا حول حك

التحریم، فهي تأخذ حكم الإباحة و الجواز لأنها قد وقعت في إطار الزوجیة و في إطار حفظ 

النسل و النسب و العرض و الكرامة، فالولد معلوم النسب من جهة أبیه ، و من جهة الأمومة ، 

مة قد اختلف فیها ، أي اختلف من تكون أمه النسبیة أتكون صاحبة البویضة أم غیر أن الأمو 

  .صاحبة الرحم ؟ 

و تأخذ حكم المنع و التحریم ، لأنها قد وقعت على خلاف النمط الشرعي المعهود من التناسل، 

  .النسب فیها من جهة الأم على معلوما على وجه التحدیدولأن 
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ن تجعل من قبیل قیاس الشبه الذي یتردد بین أصلین، فیكون شبیها و الحق أن هذه الواقعة یمكن أ

بأحدهما لجملة أوصاف و أمارات ، و یكون شبیها بالآخر لجملة أوصاف و أمارات أخرى، دون 

و یتأكد هذا التردد بالخصوص إذا عُلم أن هذه الواقعة نظریة و . أن یترجح میله لواحد منهما

بعد في الواقع ، و حتى إذا حصلت فإنّها تتوقف على معطیات افتراضیة ، و لم تكن قد حصلت 

  .علمیة و طبیة و وراثیة من أجل بیان حكمها و مشروعیتها

و الرّاجح حالیا أن هذه الواقعة لا تزال أمرا مستجدا و غریبا ، و الآراء فیها لا تزال متضاربة، و 

ها ینبغي أن یكون في إطار جماعي و الأدلة إزاءها لا تزال متكافئة أو متقاربة ، و الحكم علی

 .تخصصي و واقعي ، و االله أعلم بالصواب

التابع لرابطة العالم الإسلامي قد أجاز هذا النوع من هذا و قد كان المجمع الفقهي الإسلامي 

الإستیلاد قبل أن یتراجع و یصدر قراره بالمنع بعد مراجعات و ملاحظات قدمها الأطباء و الفقهاء 

  :  1قرارهم ما یليو جاء في 

 :، وبعدوسلم وصحبه آله وعلى علیه االله صلى محمد ونبینا سیدنا على والسلام والصلاة الله الحمد" 

 في الإسلامي العالم رابطة بمقر المنعقدة الثامنة دورته في الإسلامي الفقهي المجمع مجلس فإن

 الأولى جمادى 7 الاثنین یوم إلى هـ 1405 الآخر ربیع 28 السبت یوم من الفترة في المكرمة مكة

 أعضائه بعض أبداها التي الملاحظات في نظر قد م 1985 ینایر 28 – 19 الموافق هـ 1405

 بالتلقیح المتعلق الخامس القرار في الثاني البند من الرابعة الفقرة في المجمع أجازه ما حول

 ربیع 16 – 11 بین ما الفترة في المنعقدة السابعة الدورة في الصادر الأنابیب وطفل الصناعي

 : ونصها هـ 1404 الآخر

 الاختبار وعاء في تلقیحهما وبعد زوجین من والبویضة النطفة فیه تؤخذ الذي السابع الأسلوب إن" 

 عن الحمل بهذا اختیارها بمحض تتطوع حیث ، نفسه للزوج الأخرى الزوجة رحم في اللقیحة تزرع

 "  المذكورة العامة وبالشروط الحاجة عند جائز أنه المجمع لمجلس یظهر:  الرحم المنزوعة ضرتها

 : علیها الملاحظات وملخص
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 انسداد قبل ثانیة تحمل قد الأولى الزوجة بویضة لقیحة فیها زرعت التي الأخرى الزوجة إن" 

 ولا توأمین تلد ثم اللقیحة زرع مع متقاربة فترة في لها الزوج معاشرة من اللقیحة حمل على رحمها

 من البویضة منها أخذت التي اللقیحة ولد أم تعلم لا كما ، الزوج معاشرة ولد من اللقیحة ولد یعلم

 الحمل ولادة مع إلا تسقط ولا الحملین أحد مضغة أو علقة تموت قد كما ، الزوج معاشرة ولد أم

 اختلاط من ذلك ویوجب ، الزوج ولد معاشرة حمل أم اللقیحة ولد أهو أیضًا یعلم لا الذي الآخر

 كله ذلك وإن ، أحكام من ذلك على یترتب ما والتباس الحملین من لكل الحقیقیة الأم لجهة الأنساب

 " . المذكورة الحالة في الحكم عن المجمع توقف یوجب

 والمؤیدة المجلس في الحاضرین والولادة الحمل أطباء بها أدلى التي الآراء إلى المجلس استمع كما

 النحو على الأنساب واختلاط اللقیحة حاملة في الزوج معاشرة من الثاني الحمل وقوع لاحتمال

 . إلیها المشار الملاحظات في المذكور

 في المذكورة الثالثة الجواز حالة سحب:  المجلس قرر فیه الآراء وتبادل الموضوع مناقشة وبعد

 عام السابعة الدورة في الشأن هذا في الصادر المجمع قرار من إلیها المشار السابع الأسلوب

  . 1انتهى"  هـ 1404
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  :1الخلایا الجنسیة المجمدة: المطلب الثالث

من أشنع الغرائب المعاصرة تجمید الخلایا الجنسیة في بنوك و مجمعات للنطف و   

و قد ظهرت هذه الواقعة . الحیوانات المنویة، لاستخدامها وقت الحاجة في الحمل و الإنجاب

الغریبة في بعض البلاد الغربیة التي بلغت ذروة الترف العلمي الذي كان على حساب القیم و 

أن هذه الواقعة تؤدي إلى اختلاط الأنساب و اضطرابها بسبب الأخطاء  الأخلاق، و قد علم

المحتملة أو الراجحة، و بسبب التذرع بذلك لممارسة الزنا، و بسبب إذاعة ما وجب ستره و حفظه 

مع مقاصد حفظ و بذلك و بغیره یتبین قطعا تعارضها الصریح . لكونه خصوصیة زوجیة ، و غیره

و صیانة الكرامة و الحیاء و العفة، و جلبها لمفاسد لا تحصى . نسل الأنساب و الأعراض و ال

و كل ذلك معلوم الاعتبار و القبول من قبل الشرع عن طریق إجراء . كثرة و لا تحصر خطرا

المناسبة الشرعیة المعتبرة المقبولة المتمثلة بالخصوص في مصالح حفظ النسل و النسب و 

  .معاني الحشمة و العفة و الحیاء  العرض، وسد ذرائع الفساد و تقریر

  

  :2تجارة الأعضاء البشریة: المطلب الرابع

مقتصرة على تبادل السلع و البضائع و الأمتعة، بل في بعض البلدان  التجارة لم تعد  

أصبحت تشمل ما یعرف بتجارة الأعضاء البشریة و تبادلها و إخضاعها لمنطق السوق و قواعد 

و أحوال التسویق  و التزوید ، فأصبحت الأطراف الآدمیة تباع و تشترى، التجارة و أعراف التجار 

و تودع و ترهن، تباع حالا و سلما ، و بخیار الرؤیة و العیب ، و بغیر ذلك مما جعلها تكدس مع 

البضائع و الأمتعة، و تدخل عالم السمسرة و المساومات و المزایدات، وكل ذلك لیفضي إلى 

  .و الأناني و الاستغلالي لعوالم المادة و الجشع و اللاأخلاقیةتعمیق الطابع المادي 

و هي تتعارض حقیقة و جوهرا مع المعاني الشرعیة الكلیة المحافظة على الكرامة الإنسانیة و 

الحرمة الجسدیة للبشر ، و تتصادم مع ما عهد من الشرع اعتباره إزاء تأثیر جنس الجنایة في 

                                                           

  . 343: نور الدین الخادمي ، المناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة ، ص  1
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بذلك من قبیل مرتكب الجنایة و الإفساد، فیكون حكمه حكم جنس جنس الأحكام، فیكون المتجر 

 .العقوبة و الجزاء، حفظا لحق الناس في حیاتهم و سلامة أبدانهم و التمتع بأطرافهم و غیر ذلك

  : 1استنساخ الأعضاء البشریة : المطلب الخامس 

الأعضاء و الأطراف هذه الصورة تعرف في علوم البیولوجیا و الهندسة الوراثیة بإیجاد   

الكثیرة عن طریق استعمال تقنیات الهندسة الوراثیة، و باعتماد الطرق العلمیة و التنظیمیة ، و 

و الغرض من ذلك هو سد حاجة الناس للأعضاء و . إنشاء المصانع و المعامل المختصة بذلك

  .القضاء على ظاهرة الإعاقة و الأمراض و العیوب أو التقلیل منها

هر مؤخرا ما یعرف بالدعوة إلى صناعة أو استنساخ الأعضاء البشریة، على نحو القلوب و لذلك ظ

و یعد هذا الحدث من الأحداث الجدیدة التي لم . و الأكباد و الكلى و الأرجل و الأیدي و غیرها 

تتبلور حقائقها و آثارها بعد، و التي تحتاج إلى نظر في ضوء المناسبة و المقاصد الشرعیة ، و 

و مصالح الناس و حقوقهم و سلامتهم في نفوسهم و . ي ضوء مكانة الإنسان و حرمته و كرامتهف

أعضائهم و أعراضهم و أموالهم و أمنهم الخاص و العام ، و في ضوء الضوابط و الروابط 

  .الشرعیة و المقاصدیة و كبرى المقررات و المعتبرات الإسلامیة
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  :الخـــــــــاتمـــــــــة       

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات، نحمده و شكره أن وفقنا لإتمام هذا الجهد العلمي   

مصادر و مراجع أصول الفقه التي تناولت موضوع مسلك  بعضالذي أتاح لنا الوقوف على 

  .المناسبة سواء فیما یتعلق بالدراسة التأصیلیة أو التطبیقیة

  : و من أهم الثمرات التي استخلصناها من هذه الدراسة ما یلي     

أن مسالك العلة هي الطرق الدالة على أن الوصف علة، أو هي الطرق التي یتوصل بها  / 01

  .د إلى معرفة العلى في الأصلالمجته

ذكر علماء الأصول عدة أنواع لمسالك العلة ، منها ما هو نقلي كالنص ، و منها ما هو  / 02

  .عقلي كالسبر و التقسیم و الدوران و المناسبة

المناسبة في اللغة هي الموافقة و الملائمة، أما في الاصطلاح فهي ما یجلب للإنسان نفعا  / 03

ضررا، أو هي عبارة عن وصف ظاهر منضبط یلزم من ترتب الحكم على وفقه أو یدفع عنه 

حصول ما یصلح أن یكون مقصودا لشرع ذلك الحكم، سواء كان نفیا أو إثباتا ، و سواء كان 

  .المقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة 

  .الإخالة، تخریج المناط ، المصلحة ، رعایة المقاصد: من مسمیات المناسبة  / 04

  .اهتم القرآن الكریم و السنة النبویة ببعض أحوال المناسبة، و حفلا بأطراف و جوانب منها  /05

اختلف العلماء في حجیة مسلك المناسبة، فمنهم من جعلها حجة شرعیة یعمل بها و یعول  / 06

 أنّها الراجح و ،ا حجة أو دلیلا في تعلیل الأحكامعلیها في تعلیل الأحكام، و منهم من لم یجعله

   .حجّة
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مبحث المناسبة عند الأصولیین هو مبحث مقاصد الشریعة باعتبار أن المناسبة المطلوبة  / 07

  .لیست مطلق المناسبة بل التي تتفق مع مقاصد الشرع

العلاقة بین المقاصد  والمناسبة تتجلي في أن المناسبة هي مراعاة للمقاصد الشرعیة من  / 08

دفع المفاسد ، فالمناسبة متوقفة على العلم بمقاصد الشریعة حتى لا یحصل  جلب المصالح أو

  .التعلیل بوصف لا مناسبة فیه

یحتاج الفقیه لمقاصد الشریعة كوسیلة في إثبات مناسبة علة من العلل التي تناط بها  / 09

  .الأحكام

  .المقصود من انخرام المناسبة أن لا یقضي العقل بمناسبتها للحكم / 10

ى لها أو مرجحة عنها إل انقسم العلماء في بطلان المناسبة لمعارضتها لمفسدة مساویة  /11

حة عنها، و فریق یرى لمعارضتها لمناسبة مساویة لها أو راج فریق یرى بأن المناسبة تبطل: فریقین

  .عدم بطلانها، و الراجح هو بطلانها

ضروري : فبحسب المقاصد إلى. اعتبارات مختلفة قسّم الأصولیین المناسبة إلى عدة أقسام و / 12

مؤثر و ملائم و غریب ، و بالاعتبار و الإلغاء : و حاجي و  تحسیني ، و باعتبار الشارع إلى 

  .معتبر و مرسل و ملغى ، و أیضا باعتبار القطع و الظن: إلى
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  : إقـــــــتـــــــراحـــــــات       

الباحثین بدراسة معمقة لهذا الموضوع ، و خاصة في المجال التطبیقي نوصي إخواننا    

  .الذي لم یتناوله العلماء بشكل تفصیلي 

و في الأخیر نسأل المولى عز و جل التوفیق و السداد ، و االله من وراء القصد و هو   

تسلیما كثیرا  الهادي إلى سواء السبیل ، و صلى االله و سلم على نبینا محمد و آله و صحبه و سلم

  .، و آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین 
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 : قائمة المصادر و المراجع      

  :القرآن الكریم  01   

  .المصحف الإلكتروني ، روایة ورش عن نافع

  : كتب الحدیث  02   

شعیب : تحقیق مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد االله، أحمد بن محمد بن حنبل، أحمد ،  02

  .م 2001 -  هـ 1421الأرناؤوط و آخرون ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

محمد فؤاد عبد : تحقیق و تعلیق الأدب المفرد، أبو عبد االله، محمد بن إسماعیل،  البخاري، 03

  .م 1955 - ه  1375الباقي ، المطبعة السلفیة، القاهرة ، 

  زهیر محمد: تحقیق  صحیح البخاري،أبو عبد االله، محمد بن إسماعیل، البخاري،  04

  .هــ 1422نجاة ، الطبعة الأولى ، ، دار طوق ال الناصر ناصر بن

سنن الترمذي ، الضحاك بن موسى بن سَوْرة بن عیسى بن محمدأبو عیسى،  الترمذي، 05

الإسلامي، بیروت، لبنان، الطبعة ، دار الغرب معروف عواد شار: تحقیق، )الجامع الكبیر(

  .م 1996الأولى، 

 دار،  وآخرون الأرناؤوط شعیب: تحقیق  سنن أبي داود،سلیمان بن الأشعث، أبو داود،  06

  .م 2009 - ه  1430، دمشق ، سوریا ، الطبعة الأولى ،  العالمیة الرسالة

  محمد فؤاد : تحقیق مسلم،صحیح أبو الحسن القشیري النیسابوري، مسلم بن الحجاج، ، مسلم 07

 .ب ط ، ب س . ، لبنان بیروت ، العربي التراث إحیاء دارعبد الباقي ، 
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  : معاجم اللغة  03   

عبد : تحقیقالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد بن علي، الفیومي،  08

  .العظیم الشناوي ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ب ط ، ب س

  .دار صادر بیروت لسان العرب، محمد بن مكرم، ابن منظور،  09

  ، بیروت، دار صادرجمال الدین أبو الفضل،  محمد بن مكرم ،ابن منظورلسان العرب ،  08

  .لبنان، ب ط، ب س

  إبراهیم أنس، عبد الحلیم منتصر، عطیة الصوالحي، محمد خلف االله، المعجم الوسیط  10

  . 2004القاهرة، مصر، ب ط، مكتبة الشروق الدولیة، 

 : كتب الأصول  04   

   عبد الرزاق عفیفي: تعلیق الشیخ الإحكام في أصول الأحكام،  محمد بن علي ،، الآمدي 11

  .م  2003 - ه  1424دار العصیمي ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة الأولى ، 

شرح العضد على مختصر المنتهى ، عضد الملة و الدین، عبد الرحمن بن أحمد، الإیجي 12

  فادي نصیف و طارق یحیى ، دار الكتب العلمیة : ، ضبطه و وضع حواشیه الأصولي،

  . م  2000 -ه  1421بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

مصطفى شیخ : اعتنى به منهاج الوصول إلى علم الأصول،عبد االله بن عمر ، ، البیضاوي 13

  .مصطفى ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، ب س 

عبد : جمع و ترتیب مجموع الفتاوى ، شیخ الإسلام ، أحمد بن عبد الحلیم ، ابن تیمیة ،  14

 المدینة الشریف، المصحف لطباعة فهد الملك مجمع الرحمن بن محمد بن القاسم و ابنه محمد ، 

  . م1995، ه1416 ،  السعودیة العربیة المملكة النبویة،
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بیان  ،الأصفهاني أحمد بن الرحمن عبد بن محمود، شمس الدینأبو الثناء الأصفهاني،  15

جامعة أم القرى، مكة المكرمة ، محمد مظهر بقا: تحقیق المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، 

  .م  1986 - ه  1406الأولى، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة 

البرهان في أصول إمام الحرمین أبو المعالي ، عبد الملك بن عبد االله بن یوسف، الجویني ،  16

  .ه  1399عبد العظیم الدیب ، كلیة الشریعة ، جامعة قطر ، الطبعة الأولى ، : تحقیق الفقه، 

منتهى الوصول و الأمل في علمي أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر ، ابن الحاجب ،  17

  م 1985 - ه  1405دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، الأصول و الجدل ، 

دار ابن مختصر ابن الحاجب ، أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر ، ابن الحاجب ،  18

  .م  2006 - ه  1427ى ، نذیر حمادو ،  بیروت، لبنان ، الطبعة الأول: حزم ، دراسة و تحقیق 

  مكتبة المتنبي ، القاهرة ، مصر نظریة المصلحة في الفقه الإسلامي، حسین حامد ، حسان،  19

  .م  1998 - ه  1419الطبعة الأولى ، 

 رئاسة الاجتهاد المقاصدي حجیته، ضوابطه، مجالاته،نور الدین بن مختار، الخادمي،  20

  م1998-ه1419، الدوحة، قطر، الطبعة الأولى، قطر دولة في الدینیة والشؤون الشرعیة المحاكم

  دار ابن حزمالمناسبة الشرعیة و تطبیقاتها المعاصرة، نو الدین بن مختار،  الخادمي، 21

  .م  2006 -ه  1427بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

: تحقیق   المحصول في علم أصول الفقه، فخر الدین، محمد بن عمر بن حسین، الرازي،  22

 -  هـ 1418الدكتور جابر فیاض العلواني ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، 

  .م 1997

دار الفكر ، دمشق ، سوریا ، الطبعة أصول الفقه الإسلامي، وهبة بن مصطفى،  الزحیلي، 23

  .م  1986 - ه 1406الأولى  

  :، تحقیق ، الفقه أصول في المحیط البحر، بهادر بن االله عبد بن محمد، الزركشي 24
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، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة بالكویت ، الكویت ، الطبعة  العاني االله عبد القادر عبد 

  .م  1992 - ه  1413الثانیة ، 
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 :  المذكرة ملخص     

 فصلین و وتمهید مقدمة إلى البحث قسمنا حیث،  المناسبة مسلك الموضوع هذا في تناولناـــــ       

 .والخاتمة

 .الموضوع عن شاملة كلمة فیها ذكرنا فقد المقدمة أما  

  .إجمالیة بصورة وأقسامها العلة مفهوم فیه فتناولنا،  التمهید وأما  

       وفي اللغة في المناسبة تعریف خلال من وذلك المناسبة مسلك حقیقة فیه تناولنا الأول الفصل  

 المناسب الوصف بین الفرق وبینا،  المتأخرین أو المتقدمین ءواس الأصول علماء عند الاصطلاح

 . المسلك هذا على الأصولیون أطلقها التي التسمیات وأهم،  والمناسبة

 یضاأ و المناسبة بمسلك بالعمل القائلین أدلة و المناسبة حجیة ذكر في الثاني المبحث وجاء  

  حجیة

 . المناسبة نخرامإ وإمكانیة الشرعیة المناسبة وتاریخ, المناسبة مسلك اتخاذ بعد القائلین

 النظریة الدراسة هذه وكانت،  الأصولیین عند المناسبة تقسیمات فیها فذكرنا الثالث المبحث ماأ   

 في تطبیقیة أمثلة ذكر خلال من،  جوانب ثلاث على فكانت التطبیقیة الدراسة ماأ ،المسلك لهذا

  .الطبي الجانب وفي والمعاملات العبادات مجال
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Abstract: 

The course of the occasion is one of the most important methods of vow, 

and the appropriate language is the approval and the appropriate either in 

the term is the term of what if presented to the minds received by 

acceptance or is a man to benefit and pay for the damage, and the 

fundamentalists differ in the authenticity of this course, some of them said 

to work and rely on him, That the occasion is not an excuse to explain the 

judgments 

- The delegation of the Department of Fundamentalists the course of the 

occasion in several considerations, including by destination and according 

to pieces and thinking and as appropriate mental and street. 
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